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 مقدمة
 

 
شيء ممكن، تعيش في خيالنا، تسافر داخل عالم غير  ق كلّ في عالم � يصدّ 

ه ھذا ف� تحاول قصّ  بالعديد من المفاجآت ب� حدود، إذا وقع لك مليءمرئي، 
ذلك،  قك، لكن لدي لك نصيحة: قصّ أشخاص آخرين �نه � أحد سيصدّ على 

إليك في حالة ما إذا ما كان قد  اUنصاتفمن الممكن أن ھناك شخصا ما يستطيع 
  ق"... � يصدّ  وقع له نفس الشيء، ھذا ھو"عالمٌ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

وجدان  و ا�طباءالصحفية  ة ا�ولى:القصّ 
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  في نادي الرقص:  �
  

في نادي الرقص كانت ھناك امرأة، اسمھا وجدان، كانت برفقة زوجھا يدعى 
يتكلمان ويضحكان. بعد و ، كل منھما كان مغرما با^خر، كانا يرقصان، عليّ 

ھا إلى طاولة بكرسيين من أجل الجلوس، حيث تابعا الحديث بسرور، برھة توجّ 
  بعد ذلك خرجا من ھناك و ركبا السيارة من اجل العودة إلى المنزل.

  
  في المنزل: �

  
م الزوج ث تابعا ك�مھما، وقدّ يبفتح باب المنزل و دخ�، ح قام الزوج عليّ 

إلى ھا نفسه، وبعد مرور بعض الوقت توجّ لو آخر  نياالشمبالزوجته كأسا من 
  ل الزوج زوجته قائ�:غرفة النوم من أجل النوم، حيث قبّ 

  
  سعيدة يا حبيبتي. ليلة -
  _ ت عليه زوجته وجدانردّ  _ليلة سعيدة يا حبيبي.  -
  

المنبه واستيقظا من النوم، حيث قام الزوج با�ستحمام بينما كانت وجدان  رنّ 
  الحليب بالقھوة و كذا الخبز بالمربى. حضير وجبة الفطور، إذ تناو�تقوم بت

  
  _زوجته  أمور العمل؟ _ سأل عليّ  تمرّ كيف  -
بكتابة مقال في الجريدة حول أطباء الجراحة الذين يرتكبون  سوف أقوم -

ت لكن مع أخطاء جسيمة أثناء قيامھم بالعمليات الجراحية والتي تنتھي بالمو
م عقابھم والعدالة تقتضي سجنھم في حالة إنه من المھّ  العقاب، ذلك يفلتون من

  _أجابت وجدان زوجھا  _وجود خطأ طبي جسيم. 
_ جن بما أن نيتھم وإرادتھم تتمثل في إنقاذ الناس. لكنھم � يستحقون السّ  -
  برأيه _ عليّ  دلىأ

  
تطع جن، بحيث لم يسعلى أنھم يستحقون إدخالھم إلى السّ  وجدان تأصرّ  ،ھكذا

وبعدما تناو� وجبة فطورھما  أي منھما إقناع ا^خر وكل منھما دافع عن رأيه.
إلى عمله، فقد كانت وجدان تعمل كصحفية بينما كان زوجھا  ه كل منھماتوجّ 
  يعمل بإحدى شركات التأمين. عليّ 
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 جريدة:ال في مقرّ  �
  

ئھا �م على أصدقاة السّ قبل أن تصل وجدان إلى مكتبھا قامت بإلقاء تحيّ 
بمكتبھا لتتمم كتابة مقالھا  وصديقاتھا في العمل. بعد ذلك جلست على كرسيّ 

حول ا�طباء، فجأة وبصورة غير متوقعة دخلت عليھا إحدى السكرتيرات 
لتخبرھا أن المدير يريد مقابلتھا في الحال، لذلك توقفت عن الكتابة وحملت 

با�ستئذان قبل ، وحين وصلت إلى مكتب المدير قامت معھا بعض ا�وراق
فجلست على الكرسي بكل سرور وفي  الدخول، بحيث دعاھا المدير إلى الجلوس

  توقف المدير عن كتابة ما كان بصدد كتابته موجھا لھا السؤال: اللحظة نفسھا
  
أجل نشره إذا في الصفحة ا�ولى من الصحيفة كما  أتممت كتابة المقال من ھل -

مين مدى أھمية ذلك المقال إذ يجب أن يكون ، إنك تعلسبق لي أن وعدتك بذلك؟
  جاھزا اليوم في أقرب وقت ممكن.

� داعي للقلق يا سيدي المدير، فالمقال سيكون جاھزا خ�ل دقائق فقط. _  -
  طمأنت الصحفية مديرھا _

  _ أعلن المدير _ د جدا، سيكون إذن غدا منشورا بالجريدة.جيّ  -
  قائ�:في تلك اللحظة نظر إلى ساعته وأضاف 

  ا^ن يمكنك الذھاب من أجل إنھاء عملك. -
  

غادرت وجدان مكتب المدير مسرورة بعد إلقاء تحية الوداع عليه، وفي طريقھا 
الذي مافتئ يتكلم بسرعة فائقة موجھا  إلى مكتبھا تصادفت مع أحد زم�ء العمل

  إلى زميلته ا�وامر...
  
ة مشاكل في المستقبل في عدّ  توقفي عن كتابة ذلك المقال �نه قد يتسبب لك -

  القريب. _ أمرھا صديق العمل _
شخص في عملي. _ طلبت  من فضلك، دعني في س�م، � أريد أن يتدخل أيّ  -

   منه وجدان _
  

ة وجھه من شدّ  على قوله بطريقة غريبة، حيث احمرّ  لكن زميل العمل ذلك أصرّ 
  توتره متلفظا بآخر كلماته:
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إحساس قوي بأن شيئا سلبيا سيحصل لك، إنھا  ديّ فقط أريد حمايتك، إذ ل -
  مجرد نصيحة � أقل و� أكثر...

  
لم ترد وجدان سماع ما كان يحاول قوله لھا، فأنھت النقاش معه متلفظة كلمة 

  واحدة � غير:
  
  وداعا. -
  

ھكذا جلست وجدان في مكتبھا متابعة كتابة مقالھا في حاسوبھا الشخصي، فجأة 
رت رسالة على شاشة حاسوبھا في شكل جملة قصيرة وبصورة مفاجئة ظھ

الذي جعلھا تتوتر فأغلقت تلك  ، الشيء"!"حذار، انسي أمر ھذا المقال مفادھا:
سجيل مقالھا في قرص محمول مباشرة بعد ا�نتھاء من الرسالة، ثم قامت بت

 كتابته، فحملته إلى مديرھا، فعادت إلى مكتبھا لتأخذ سترتھا وبعض ا�شياء قبل
  الجريدة. أن تغادر مقرّ 

  
 ارة وجدان:في سيّ  �

  
ر في كل ما قاله لھا زميل العمل ارة وفي نفس الوقت تفكّ كانت وجدان تقود السيّ 

وكذا في الرسالة الغامضة التي ظھرت على شاشة حاسوبھا، كل ذلك أثر عليھا 
ا^خر من  بشكل واضح مما جعلھا متوترة، بحيث كادت أن تمر إلى الجانب

ق غير منتبھة إلى إشارة الضوء ا�حمر، فاضطرت بذلك إلى استخدام الطري
  الفرامل بقوة للتوقف.

أمامھا رجل  مباشرة بعد ذلك تابعت مسارھا، لكن بشكل مفاجئ وغريب ظھر
في منتصف الطريق، لقد كان على ما يبدو طبيبا، فقامت  بوزرة بيضاء

ارة اختفى مجرد توقف السيّ للمرة الثانية، لكن ب باستخدام الفرامل بشكل قويّ 
� أقل  ذلك الرجل ولم تعد تراه في أي مكان �نه كان حاضرا فقط في مخيلتھا

ارة إلى أن وصلت إلى الشارع حيث يتواجد من ذلك، فتابعت قيادة السيّ  و� أكثر
  فقامت بإيقافھا بمحاذاة المنزل ودخلت على وجه السرعة إلى ھناك. منزلھا،
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 في منزل وجدان: �
  

في خزانة صغيرة خاصة  لقد كانت وجدان متعبة ومتوترة تبحث عن مھدئ
فقامت بتناول حبة منه بمجرد أن عثرت عليه. ففي تلك  بالدواء بالمطبخ،

مناديا عنھا باحثا عنھا في أرجاء المنزل و اللحظة دخل زوجھا إلى المنزل
  بصوت مرتفع شيئا ما:

  
  عزيزتي وجدان، أين أنت؟، ھل أنت ھنا؟ -
  أجل يا عزيزي، أنا ھنا بالمطبخ. _ ردت على زوجھا _ -
   

م�حظا بعض الغرابة والتوتر على وجھھا  حينذاك اقترب منھا زوجھا عليّ 
  سائ� إياھا:

  
  ماذا بك يا عزيزتي؟، ھل أنت بخير؟ -
� داعي للقلق، فقط أشعر ببعض التعب بسبب طول العمل، ھيا بنا لتناول  -

  د ذلك قسطا من الراحة. _ أجابت وجدان _وجبة الغذاء لنأخذ بع
   

ھكذا أخذا يتناو�ن الطعام ويتباد�ن الحديث عن أمور مختلفة، قبل أن يطرح 
  السؤال على زوجته قائ�: عليٌ 

  
  ھل أتممت كتابة المقال حول ا�خطاء الجسيمة التي يرتكبھا ا�طباء؟ -
وجدان _، وتابعا  تكل شئ على ما يرام، غدا سيصدر في الصحيفة. _ ردّ  -

  ا�كل في صمت.
  

رت ، كانا بصدد مشاھدة التلفزة، وبعد وھلة من الزمن كسّ الليل كان آنذاك قد حلّ 
  وجدان الصمت الذي كان يخيم على المكان قائلة لزوجھا:

  
  سوف أقوم بتحضير وجبة العشاء يا عزيزي. -
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دة في تحضير زوجته إذا ما كانت تريد بعض المساع في تلك اللحظة سأل عليّ 
الطعام، لكنھا أجابته بأنه � ضرورة لفعل ذلك وأنھا سوف تقوم بتحضيره 

  .مشاھدة البرنامج التلفزي الذي كانا يتابعانه معا لوحدھا، ولذلك تابع عليّ 
وزوجته وجدان يتناو�ن العشاء، بينما كانا  وبعد لحظات من ذلك جلس عليّ 

على المكالمة بحيث تحدثت سوى  ھاتفھا الخلوي، فأجابت يقومان بذلك رنّ 
  مع صوت أنثوي وأنھت المكالمة. بضعة ثوان

  
  زوجته _ مع من كنت تتحدثين؟ _ سأل عليّ  -
لقد كانت صديقتي الصحفية بالتلفزيون، حيث ذكرتني بموعد المقابلة حول  -

  موضوع مقالتي غدا مساءا.
  

غاية ا�نتھاء من ھكذا تابعا ا�كل في ھدوء وصمت دون نبس بكلمة واحدة إلى 
  رت وجدان الصمت قائلة لزوجھا:الطعام حيث كسّ 

  
  سأذھب �خلد إلى النوم لكوني متعبة. -
  أنا كذلك يا زوجتي العزيزة. -
  

  تعب اليوم خاصة بالنسبة لوجدان.فتوجھا معا إلى غرفة النوم ل�ستراحة من 
  
  ليلة سعيدة. _ قالت وجدان _ -
  _ ة. _ قال عليّ تصبحين على خير وأح�م سعيد -
  

  بذلك قام كل منھما بإطفاء المصباح الموجود بجانبي السرير وناما في س�م.
  في غرفة النوم: �

  
 من النوم،باح الباكر فاستيقظ الزوجان ه في الصّ المنبّ  إذ رنّ  الليل سريعا،  مرّ 

بت في وكان يظھر التعب على وجدان لكونھا لم تنم جيدا في الليلة الماضية، فتقلّ 
  لسرير قائلة لزوجھا:ا

  
اليوم � أستطيع الذھاب إلى العمل، إذ لدي مقابلة مساء اليوم كما تعلم، إضافة  -

  إلى كوني مازلت متعبة بعض الشئ.
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بتحضير وجبة الفطور، ھل  كما تريدين يا حبيبتي، استريحي بينما أنا سأقوم -
  تريدين تناول الحليب بالقھوة؟

  _ أجابت وجدان _ �، شكرا. -
  

ه إلى ام من أجل ا�ستحمام، وبعدما انتھى من ذلك توجّ إلى الحمّ  ولج عليّ 
المطبخ لتحضير الفطور، وبعد تناوله عاد إلى غرفة النوم من أجل تغيير 

  م�بسه، بينما كان يقوم بذلك أردف قائ� لزوجته:
  
 اليوم لدي الكثير من العمل ومن المحتمل أن أعود إلى المنزل في وقت متأخر -

  .من مساء اليوم
  حسنا، سوف نلتقي بالليل أو قبل ذلك حين أنھي مقابلتي.  -
  

  وقبلٌ زوجته قائ�: حقيبته ھكذا حمل عليّ 
  
  إلى اللقاء يا عزيزتي. -
  _ بحنان وجدان قالتإلى اللقاء يا زوجي العزيز. _  -
  

 ارة وانطلق في اتجاهثم ركب السيّ  من المنزل وأغلق الباب وراءه خرج عليّ 
ت وجدان لوحدھا في المنزل من دون أي رفيق، حيث لّ عمله. وبذلك ظ مقرّ 

حاولت العودة إلى النوم لكن دون أي نتيجة، لذلك قامت من فراشھا وفتحت 
  الصوان Uخراج ثيابھا من أجل ا�ستحمام.

  
 ام تستحم سمعت صوتا غريبا آتيا من غرفة الضيوف، إذبينما كانت بداخل الحمّ 

إذا  ھا بالفوطة بسرعة وھرعت إلى الخارج تتفقد المكان باحثةقامت بلف جسم
ما كان ھناك شخص ما، إذ كانت تسير ببطء وحذر شديدين، كما انتابھا الخوف 

ام لكن بعد تأكدھا لكن في نھاية المطاف لم يكن ھناك أي أحد فعادت إلى الحمّ 
  .من أن الباب والنوافذ مغلقة جيدا

ة ثانية شيئا غريبا، فجأة خرجت فسمعت مرّ  بعد ا�نتھاء من ا�ستحمام
ق ا�مر بانفتاح باب لعالم ا كما لو تعلّ جدّ  وبصورة غريبة جدا بزغ ضوء قويّ 

ارة زوجھا مقلوبة على مقربة سيّ  ، حيث كانت ترىت إليه دون إرادتھاآخر انشدّ 
ارة كانت ھناك سيّ  من المنزل، وكان جسم زوجھا يغرق في الدماء، كما
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لتي ستنقله إلى المستعج�ت، بعدھا صارت تشاھد نفسھا بداخل اUسعاف ا
ثم بعدھا أصبحت ترى نفسھا  ارة أحد جيرانھا الذي سيقلھا إلى المستشفى،سيّ 

الطبيب الذي كان يجري العملية  بأحد أروقة المستعج�ت حيث تمكنت من رؤية
في إذ استمرت  صارت ترتجف من شدة الخوف والتوتر،الجراحية لزوجھا، ف

رؤية نفسھا داخل ذلك العالم حيث كانت ھناك ممرضة تحاول تھدئتھا، لكن 
لكون الصدمة التي أصابت رأسه  سرعان ما خرج الطبيب معلنا وفاة زوجھا

كانت جد خطيرة ولم يكن باUمكان إنقاذه، فصرخت وجدان بأن الطبيب قتله، 
  فانغلقت في تلك اللحظة باب ذلك العالم بشكل مفاجئ وغريب.

شدة ھول  لقد كانت وجدان مصدومة متوترة � تستطيع التنفس إ� بصعوبة من
ة ئا كما في المرّ تجھت مباشرة إلى المطبخ لتأخذ مھدّ ، فاما رأته في العالم ا^خر

، وخ�ل دقائق عادت إلى حالتھا الطبيعية تقريبا كما لو لم يحدث شيئا سابقةال
نفسھا  المقابلة اقترب، فبدأت تعدّ موعد  لكون لكنھا كانت متوترة بعض الشئ

  للذھاب إلى أستوديو التلفزة.
   

  :في شركة التأمين للزوج عليّ  �
  

قد انتھى من عقد ا�جتماع الذي كان حاضرا فيه، حيث خرج من  كان عليّ 
غرفة ا�جتماع ناسيا ھناك ھاتفه الخلوي وتوجه مباشرة إلى مكتبه إذ يتوفر 

لكي يتابع مقابلة زوجته التي كانت تنقل  لفازعلى تلفاز صغير قام بتشغيل الت
  عبر أمواج التلفزيون. مباشرة

  
  أستوديو التلفزة: في �

  
عند ا�نتھاء من المقابلة قامت وجدان بإلقاء تحية الوداع على صديقتھا 

ك أخذت ارة، وقبل تشغيل المحرّ الصحفية با�ستوديو وانصرفت، ثم ركبت السيّ 
عليه في جيبھا محاولة ا�تصال ھاتفيا  عثرت تبحث عن ھاتفھا الخلوي الذي

كان بإمكانه الذھاب برفقتھا إلى السوق الممتاز من  ما ا إذابزوجھا لتسأله عمّ 
أجل اقتناء بعض اللوازم وكذلك للتأكد من أن زوجھا بخير خصوصا بعد ما رأته 

، لكن دون جدوى �ن زوجھا كان قد نسي ھاتفه من قبل في العالم ا^خر
، ثم حاولت ا�تصال به للمرة الثانية لكن دون نتيجة ول بغرفة ا�جتماعالمحم

فقررت آنذاك الذھاب بمفردھا إلى السوق الممتاز، وعندما وصلت إلى ھناك 
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تركت سيارتھا بموقف السيارات تحت ا�رض ناسية ھي ا�خرى حمل ھاتفھا 
  ارة.عند خروجھا من السيّ الخلوي 

  
  :تأمين للزوج عليّ في شركة ال �

  
عن ھاتفه، لكن سرعان ما تذكر أنه نسيه بغرفة ا�جتماع، فقام  يبحث كان عليّ 

ه إلى ھناك �خذ ھاتفه سترته وجمع أغراضه ووضعھا بالحقيبة وتوجّ  بارتداء
�ع ففتح باب الغرفة فرآه كان موضوعا فوق طاولة طويلة فأخذه، وبمجرد ا�طّ 

لذلك قام فورا دون رد، عليه عثر على مكالمتين من طرف زوجته بقيت 
  با�تصال بھا لكن سدى لكونھا نسيته ھي بدورھا بداخل السيارة.

  
بالنزول عبر ا�دراج لكون المصعد كان مشغو� وغادر الشركة  آنذاك قام عليّ 

  ارة وانطلق بسرعة كالبرق باتجاه المنزل.فركب السيّ  مسرعا،
  

 في السوق الممتاز: �
  

ل في أروقته مقتنية ا�شياء التي كانت تتجوّ وق الممتاز كانت وجدان بالسّ 
، حيث �م عليھاة السّ بحاجة إليھا، وبالصدفة التقت بإحدى صديقاتھا ملقية تحيّ 

قت على المقابلة التي أجرتھا وجدان متھمة إياھا بكونھا كانت صارمة جدا علّ 
ا ظت به صديقتھكن وجدان لم تعر اھتماما لما تلفّ في رأيھا اتجاه ا�طباء، ل

  :مجيبة إياھا بنبرة قلقة
  
  !إني مستعجلة، سأذھب، إلى اللقاء -
  

حينذاك توجھت وجدان مباشرة إلى أحد الصفوف منتظرة وصول دورھا من 
  وق الممتاز.أجل أداء ثمن المشتريات، وعند أدائھا غادرت السّ 

  
  ارة وجدان:في سيّ  �

  
ت الباب ارة، وبعد ذلك فتحقامت وجدان بوضع البضائع في صندوق السيّ 

وصعدت إليھا، وقبل أن تنطلق ألقت نظرة على ھاتفھا الخلوي فوجدت مكالمتين 
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ل أو خارج تصال به لكن الھاتف كان غير مشغّ من طرف زوجھا محاولة ا�
التغطية، الشيء الذي جعلھا منشغلة البال خصوصا عند تذكرھا ما رأته سابقا 

قت بسرعة باتجاه المنزل ارة وانطلك السيّ لت محرّ فشغّ  في العالم ا^خر،
  للوصول في أقرب وقت ممكن.

  
 في الطريق: الزوج عليّ  �

  
ارة بسرعة فائقة، لذلك وقبل وصوله في طريقه إلى المنزل يقود السيّ  كان عليّ 

ارته وانتھى ا�مر بانق�بھا إلى المنزل سوى ببضعة أمتار فقد السيطرة على سيّ 
  ت.ودورانھا حول نفسھا دورتين أو ث�ث دورا

  
  الزوجة وجدان في الطريق: �

  
قبل أن تصل وجدان إلى مكان الحادث كانت قد رأت من بعيد الشرطة والعديد 
من الناس بالقرب من ذلك المكان، حيث كانت منشغلة البال ومتوترة ا�عصاب، 

ارتھا وخرجت راكضة تصرخ بصوت عال وحينما وصلت إلى ھناك أوقفت سيّ 
  قائلة:

  
  !ذي حصل له؟، ما ال!إنه زوجي، يا إلھي -
  

وعندما حاولت ا�قتراب أكثر من الموقع حيث كان زوجھا، حاول أحد رجال 
الشرطة منعھا، لكن عندما صرخت في وجھه أنه زوجھا أفسح لھا المجال 

ارة اUسعاف قام الممرضون بحمل زوجھا ل�قتراب والمرور. وبوصول سيّ 
  جته وكذا إحدى الممرضات. ووضعه على وجه السرعة بداخلھا حيث رافقته زو

رت مرة أخرى كل ما رأته في ذلك العالم ا^خر وفي طريقھم إلى المستشفى تذكّ 
  الغريب، فأصابھا التوتر متوسلة الممرضة:

  
   !أرجوكم، � تقتلوا زوجي -
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حاولت وقتذاك الممرضة تھدئتھا قائلة لھا بأنھم سينقذونه وسيقومون بكل ما 
وحده يعلم مصيره إذا ما كان سيظل على قيد الحياة أم  في استطاعتھم، وأن الله

  سيموت.
  

  في المستعج�ت: �
  

 ضان اثنين بإخراج عليّ بمجرد وصول سيارة اUسعاف إلى المستشفى قام ممرّ 
ونقله على وجه السرعة إلى الداخل، إذ كانت زوجته تسير خلفھما مردفة 

ة إجراء العمليّ  ت من أجلالدموع، وخ�ل ثوان معدودة صار بداخل غرفة العمليا
له، حيث حاولت وجدان ولوج تلك الغرفة لكن إحدى الممرضات منعتھا من 

متوترة تنتقل من  ، فما كان بإمكانھا سوى ا�نتظار بالخارج، إذ كانت جدذلك
الطبيب في  مكان إلى آخر، فجأة عادت لتتذكر كل ما شاھدته متذكرة جيدا وجه

ا تتوتر بشكل أكثر ففقدت السيطرة على نفسھا ا جعلھذلك العالم الغريب ممّ 
ضة فعل شيء حيال ذلك دون أن تستطيع الممرّ  ةفاقتحمت غرفة العمليات بالقوّ 

سوى مناداة رجال ا�من، ففي تلك اللحظة التي رأت فيھا وجه الطبيب الذي كان 
يجري العملية لزوجھا، بحيث كان نفسه الذي رأته في العالم ا^خر، صرخت 

طالبة المساعدة، إذ حاولت  مرتفع بأن ذلك الطبيب سوف يقتل زوجھابصوت 
، حيث بدأت وجدان تبحث في عين المكان الممرضات تھدئتھا لكن دون جدوى

فحملت في يدھا شيئا كان من حديد وقامت بتوجيه ضربة قوية إلى عن شيء 
  الذي فقد وعيه على الفور وتابعت الصراخ قائلة: احرأس الطبيب الجرّ 

  
  ! ساعدوني، ساعدوني... -
لماذا قمت بضرب الطبيب ھكذا؟، لماذا لم تتركيه يقوم بإجراء العملية لزوجك  -

  _ سألت الممرضات مندھشات _من أجل إنقاذه؟ 
  

  "زوجي سيموت..."  استمرت وجدان الصراخ قائلة:
  

خ�ل ثوان من الزمن دخل أحد ا�طباء برفقة رجال ا�من إلى غرفة العمليات، 
  ، لكن خ�ل لحظات قليلة أردف قائ�:� إنقاذ عليّ سارع ذلك الطبيب محاوف
  
  لقد فات ا�وان، � أستطيع فعل شيء، لقد مات. -
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وجدان تصرخ كالمجنونة بينما بدأ الطبيب المصاب يستعيد وعيه، فقامت  تظلّ 
  ب في وفاة زوجھا.حينذاك الشرطة باعتقال وجدان متھمين إياھا بالتسبّ 

  

ف ة فعل أو التصرّ ردّ  يجب التفكير واستخدام العقل قبل القيام بأيّ  :م�حظة
  دم فيما بعد.با للنّ على ھذا النحو تجنّ 



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  الحقنة المعجزة ة الثانية:القصّ 
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  في المطعم: �
  

في إحدى الليالي، قام جمال وزوجته لمياء بدعوة صديقيھما خالد وزوجته 
إلى ھناك فجلسا  في وقت مبكّرحيث وص�  كريمة للعشاء معھما بأحد المطاعم،

المطعم. وخ�ل برھة من  ينتظران قدومھما في إحدى الطاو�ت بركن من أركان
  الزمن دخل إلى ھناك خالد برفقة زوجته باحثا عن صديقه جمال.

  
  جالسين بركن المطعم. _ قال خالد لزوجته _ أنظري، إنھما ھناك -
  

حظة وقف جمال وزوجته لمياء على رجليھما ھكذا اقتربا منھما، وفي تلك الل
  �م على مدعويھما طالبين منھما الجلوس بكل سرور.وألقيا تحية السّ 

بمناداة النادل بإشارة من يده، بعدما جلس ا�ربعة حول المائدة، قام جمال 
  منھم على الفور. فاقترب

  
  يمكنك إحضار وجبة العشاء. _ طلب جمال من النادل بصوت منخفض _ -
  في الحال يا سيدي. _ قال النادل وانصرف _ -
  

  ھكذا بدأ جمال حديثه موجھا ك�مه مباشرة إلى صديقه قائ�:
  
وقت طويل دون أن أراك بحانة "النجمة" حيث كنا نلتقي عادة. أظن  لقد مرّ  -

  أنه إذا لم أقم بدعوتك إلى العشاء اليوم ما كنت سألت عني.
فكرت في ا�تصال بك ھاتفيا �نه لديٌ شيء  �، ليس كذلك، ففي الحقيقة قد -

  خالد __عقبّ مھم �طلعك عليه. 
  ب جمال _، قبل أن يضيف قائ�:_ تعجّ  !شيء مھم -
  إذن سوف نتحدث في ھذا الموضوع على انفراد فيما بعد. -
الثقة و� أخفي عنھا  حدث بحضور زوجتي، إني أثق بھا كلّ �، �، يمكن أن نت -

  خالد _ . _ أوضحأي شيء
  

أمام جمال في تلك ا�ثناء أحضر النادل الطعام وانصرف، فكانت الفرصة مناسبة 
  Uيقاف الحديث قائ�:
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م حول ھذا غدا إن شئت سوف نتكتّ  لنأكل بما أن العشاء جاھز، ا^ن -
  الموضوع.

  حسنا، كما تريد يا صديقي. _ ختم خالد ك�مه _ -
  

ن الطعام في صمت قبل أن يردف خالد خ�ل تلك ا�ثناء كان الجميع يتناولو
  قائ�:

  
  أمان. ن للحديث فيصل بك ھاتفيا من أجل تحديد المكاسوف أتّ  -
  كما تريد يا صديقي، � داعي للقلق. _ أجاب جمال بھدوء _ -
  زوجينا � يثقان بنا. _ قالت كريمة ضاحكة _ك� ، ف!أت�حظين يا لمياء -
. _ حاول خالد اصيل، كل شيء في وقته� تقلقا، سوف نطلعكما بكل التف -

  طمأنتھما _
  د مزحة يا عزيزي. _ أوضحت كريمة _لقد كانت مجرّ  -
  

وبذلك تابع ا�ربعة تناول ا�كل، لكن خ�ل لحظات قام جمال بتكسير الھدوء 
  قائ�:

  
  لقد حان وقت انصرافنا... -
  نحن أيضا، إذ لدي رغبة كبيرة في النوم. _ قالت كريمة _ -

  
  .ة الوداعذا غادر ا�صدقاء المطعم بعد أداء ثمن الفاتورة وتبادلوا تحيّ ھك
  
  ، إني سأنتظر مكالمتك. _ قال جمال بعدما ابتعد قلي� _!يا خالد -
  _ ختم خالد الك�م _ !ءقاأكيد يا صديقي، إلى اللّ  -
  

  اتجاه المنزل.بحينذاك ركب كل من الزوجين في سيارته وانطلقا مباشرة 
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 :سيارة جمالفي  �
  

كان جمال يسوق السيارة وبجانبه زوجته التي بادرت إلى طرح السؤال عليه 
  قائلة:

  
  كيف بدا لك صديقك خالد اليوم؟ -
  جاب جمال ضاحكا _لقد كان عاديا. _ أ -
  عن أي موضوع أراد أن يتحدث معك؟ _ سألت لمياء بفضول _ -
  أجاب جمال بنبرة قوية شيئا ما __ � أدري.  -
  
كلمة، بينما  وقفت لمياء عن طرح مزيد من ا�سئلة ولم تنبس بعدھا بأيّ ت

قيادة السيارة، وخ�ل ثوان أدرك بأنه كان حازما معھا فقال استمر جمال في 
  و� استدراك ا�مر:امح
  
  � تقلقي يا عزيزتي، كل شيء سيكون على مايرام.-
  

ل، فأوقف السيارة بجانبه وحينذاك تابع القيادة في ھدوء إلى أن وص� إلى المنز
  ودخ� إلى ھناك.

  
  في منزل جمال: �

  
برفع السماعة  الھاتف، فقامت لمياء ولوج جمال وزوجته إلى المنزل رنّ  بمجرد
  وقالت:

  
  ، من المتحدث؟، لكن السؤال ظل بدون جواب فأقفلت الخط بغضب.!آلو -
  من كان المتحدث؟ _ سأل جمال _ -
  � أحد. -
  

، لكن ھذه المرة كان جمال ھو من اد الھاتف إلى الرنين مجددافي تلك ا�ثناء ع
  قام برفع السماعة قائ�:
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  ، من المتكلم؟!آلو -
  .أحد سيساعدك بالمقابل دا، إذا قمت بمساعدة شخص ما فإنه �اسمع جيّ  -
  

كان ذلك صوت شخص غريب وانقطعت المكالمة، بحيث اندھش جمال من 
ا جعله صامتا دون أن ممّ  طياتھا معان كثيرة سماع تلك الجملة التي تحمل في

  ينبس بكلمة واحدة قبل أن تسأله زوجته بصوت منخفض أيقضه من سباته:
  
  من كان المتحدث؟ -
  _ أجاب جمال والدھشة تبدو على عينيه. !� أدري من كان، رجل قام بتھديدي -
  ماذا؟، ماذا قال لك؟ _ سألت لمياء بنبرة قلقة _ -
أنه إذا قمت بمساعدة شخص ما فإنه � أحد سيساعدني بالمقابل، بالضبط قال  -

أجاب _ � أدري ماذا يقصد من قوله ذلك و� حتى لماذا قال لي ذلك يا عزيزتي. 
  جمال وھو حائر _

� داعي للقلق يا عزيزي، لقد كان شخصا ما يحاول الت�عب بمشاعرك  -
. _ حاولت لمياء طمأنة فحسب، انس ا�مر، لنذھب إلى النوم فالوقت متأخر

  زوجھا _
  

ه الزوجان معا إلى غرفة النوم واستلقيا فوق السرير وقاما بإطفاء حينذاك توجّ 
زوجھا منشغل البال  نور المصباح، إذ خلدت لمياء إلى النوم بسرعة بينما ظلّ 

  يفكر في تلك المكالمة الغريبة، لكن خ�ل دقائق تمكن من النوم ھو كذلك.
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  د:في منزل خال �
  

كان خالد برفقة زوجته كريمة بغرفة النوم، يقومان بتغيير م�بسھما من أجل 
  النوم، فبادرت كريمة إلى طرح سؤال على زوجھا قائلة:

  
  كيف كان العشاء في رأيك؟ -
وقت طويل دون أن  كما كان مناسبة لرؤية صديقي، فقد مرّ ا، لقد كان جيدّ -

  ألتقي به... _ أجاب خالد بكل ثقة _
أجل، ھذا صحيح، فليس ھناك شيء في الحياة أفضل من الصداقة والعائلة. _  -

  أبدت كريمة برأيھا _
طبعا، خاصة إذا كان الصديق مستعدا للتضحية بحياته من أجل صديقه  -

  المفضل... _ أضاف خالد _
  

  آنذاك قامت كريمة با�ستلقاء فوق السرير وقالت مبتسمة:
  
  ليلة سعيدة. -
  

يا لھا ليلة نّ على وجنتھا متم ك بالتمدد على السرير مقب� زوجتهقام خالد كذل
  سعيدة وأح�ما ھنيئة.

  
  في منزل جمال: �

  
ت الليلة في ھدوء تام وكان جمال وزوجته قد استيقظا ويتناو�ن وجبة مرّ 

، بعد ذلك دقائق قام جمال بحمل حقيبته وإلقاء تحية الوداع على زوجته الفطور
لعمل كالعادة، لقد كان يملك مصحة خاصة وكذا مركزا من أجل الذھاب إلى ا

، بحيث قام بإغ�ق الباب وراءه قبل المغادرة ليركب للتحاليل والتصوير با�شعة
  بعدھا السيارة وانطلق صوب مقر عمله.
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 في الجامعة: �
  

لقد كان خالد يعمل أستاذا جامعيا في تخصص مادة التكنولوجيا، حيث ولج إلى 
إذ كان ھناك العديد من الطلبة  دة Uعطاء دروس في تخصصه،المدرج كالعا

بداخل المدرج، كما كان ھناك بعض الضجيج قبل ولوجه إلى ھناك ، فالمدرج 
من  كان مستطيل الشكل وكبير الحجم بالقدر الكافي �ستيعاب ذلك العدد الھائل

متوسطة  نطلبة الجامعة، إذ كان نظيفا، وكان السقف مليئا بحبابات بيضاء اللو
شاحب الوجه بحيث لم يكن باستطاعته التنفس  الحجم، في تلك اللحظة كان خالد

فقام بإخراج الدواء من جيبه وقام  بسھولة لكونه يعاني من أزمة الربو،
باستنشاقه، فعاد بسرعة إلى التنفس بشكل طبيعي تقريبا، لكن بالرغم من ذلك 

رة في تلك الوضعية فأخذ أغراضه اعتذر للطلبة بكونه � يستطيع إلقاء المحاض
  الشخصية وغادر المدرج.

  
  في مصحة جمال: �

  
فوق آلة رقمية تحدد ھوية الشخص قبل اUقبال على فتح  قام جمال بوضع كفهّ

�م على حارس الباب، فبعد التأكد من ھويته انفتحت، وألقى جمال تحية السّ 
 ابع السير في رواقا�من الذي كان بداخل غرفة من زجاج مقاوم للرصاص، فت

طويل إلى أن وصل بمحاذاة باب حديدي مغلق برقم سري، إذ قام جمال آنذاك 
بإدخال الرقم السري الذي كان يحفظه عن ظھر قلب فانفتح الباب ودخل ليجلس 
على كرسي بمكتبه الكبير الذي كان مليئا بأغراضه الشخصية خاصة حاسوبه 

  وبعض الملفات في الجھة اليسرى. في الجھة اليمنى، بينما كان ھناك ھاتف
  

  في منزل خالد: �
  

فتح خالد باب المنزل ودخل، حيث وجد زوجته تقوم بتنظيف الزربية من الغبار 
  طة قبل أن تبدأ حديثھا مع زوجھا قائلة:ابالشف

  عدت اليوم مبكرا، ماذا حصل لك؟ -
إلقاء  لقد عانيت من نوبة الربو مرة أخرى ولو أستطع البقاء ھناك من أجل -

  أن أستريح بعض الشيء. _ أجاب خالد بنبرة حزينة _ عليّ  نالمحاضرة، يتعيّ 
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بعد إجابة زوجته جلس خالد على ا�ريكة وأشعل جھاز التلفاز؛ إذ كان ھناك 
كان ضمن تخصصه  أنه غمبرنامج وثائقي حول التكنولوجيا لكن لم يعجبه بالرّ 

خلوي من أحد جيوبه، وفي تلك فقام بإطفاء التلفزة، فقام بإخراج ھاتفه ال
  وحفظھا في المكان المعتاد.اللحظة كانت زوجته قد انتھت من استعمال الشفاطة 

  
  في مصحة جمال: �

  
 صدد الكتابة في حاسوبه الشخصي رنّ ھاتفه المحمول، فردّ بينما كان جمال ب

  على المكالمة؛ لقد كان يتحدث مع صديقه خالد قائ� له:
  
  .ليلة على الساعة التاسعة بحانة "النجمة"إذن سنلتقي ھذه ال -
   

، فجأة آنذاك أقفل الخط ووضع ھاتفه فوق المكتب بالجانب ا�يسر وتابع كتابته
 اعة مجيبا عن المكالمةالھاتف لكن ھذه المرة الھاتف الثابت، فرفع السمّ  رنّ 

  قائ�:
  
  م؟، ماذا تريد؟أجل، من المتكلّ  -
  

م معه الليلة الماضية، وكانت ق وأن تكلّ لقد كان نفس صوت الشخص الذي سب
ا جعله يتوتر منھيا المكالمة، فأطفأ حاسوبه الشخصي دة، ممّ نفس الجملة المھدّ 

  وغادر مكتبه.
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 في حانة "النجمة": �
  

، اقتربت بينما كان خالد في الحانة يتناول مشروب الكحول منتظرا قدوم صديقه
  منه امرأة حيث بادرت إلى الحديث معه قائلة:

  
  مرحبا، ھل أنت بمفردك؟ -
  �، إني أنتظر صديقي. _ أجاب خالد _ -
  ما اسمك؟ _ أضافت تلك المرأة _ -
  اسمي خالد. -
  أنا أدعى ربيعة، إني أنتظر زوجي. -
  

في تلك ا�ثناء دخل جمال إلى الحانة �محا صديقه مع تلك المرأة الغريبة 
  فاقترب منھما ملقيا التحية.

  
  لخير.، مساء ا!مرحبا -
  من خالد وربيعة في آن واحد. _ ردّ كلّ  ، مساء الخير.!مرحبا -
  م لك... _ قال خالد _أقدّ  -
  

  قاطعه جمال دون أن يتمم ك�مه قائ�:
  
  ي، أين، أين سبق لي أن رأيتك؟وجھك ليس غريبا عنّ  -
� تتذكرني، إني ربيعة، صديقة زوجتك، لقد سبق لك وأن رأيتني ذلك اليوم  -

  _ حاولت ربيعة تذكيره _ بمنزلك.
  ، ا^ن أتذكرك.نعم، نعم، ھذا صحيح -
  

�م على الجميع في تلك اللحظة وصل رشيد زوج ربيعة، حيث ألقى تحية السّ 
  ممسكا زوجته من ذراعھا بيده قائ�:

  
  ث معك.أريد التحدّ  -
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ذھب بذلك كل من رشيد وزوجته ربيعة إلى أحد أركان الحانة بينما تابع جمال 
  يقه ك�مھما.وصد

  
  ھل تريد أن تشرب شيئا؟ _ طلب خالد من صديقه جمال _ -
  أجل، أريد كأسا من النبيذ من فضلك. _ قبل جمال بكل سرور _ -
  
بأحد جوانب الحانة  بعد ذلك، أخذ كل منھما مشروبه وجلسا على الكرسيّ  

  واسترس� في الحديث مع بعضھما.
  
 يّ أتتذكر حينما قلت لي بأنه يجب علضت لنوبة الربو مرة أخرى، لقد تعرّ  -

على ذلك وقت طويل، أليس كذلك؟_  عض التحاليل والراديو...، لقد مرّ القيام بب
  قال خالد بصوت حزين _

  دا ما قلته لك آنذاك. _ أجاب جمال _، ثم أضاف قائ�: أجل إني أتذكر جيّ  -
عمال لكن تعلم أنك لم ترد است فأنت تعاني من صنف غريب من الربو، -

د بالضبط العامل المسؤول عن ھذا المرض التكنولوجيا الحديثة كي نحدّ 
بالضبط، كما أنك قمت بتكليف محقق خاص للتحقيق والبحث في ھذا الموضوع 

  لكن � أتذكر اسم ذلك المحقق...
  اسمه آدم. _ قال خالد _ -
  إلى شيء ما؟ _ أراد جمال أن يعرف _ بالمناسبة، ھل توصّل -
  ما أريد أن أعرفه _ أجاب خالد _، ثم تابع حديثه قائ�: ن ليس كلّ نعم، لك -
لقد أخبرني أن أغلب المصحات على علم بشيء ما، لكنھم يخافون التصريح  -

  بالحقيقة حول ھذا المرض، � أعرف بالضبط ما يخفونه...
، فني بھذه المھمة الخطرة؟ _ سأل جمال صديقه _ھل أنت مستعدّ كي تكلّ  -

  بعدھا ك�مه قائ�:متابعا 
ففي مصحتي الخاصة نستطيع القيام بكل ما نريده دون أن يعلم أي أحد، لھذا  -

إذا كنت تثق بي فإننا بإمكاننا بدء ھذه المھمة على الفور دون تضييع مزيد من 
  الوقت مھما كانت المخاطر، ھل أنت مستعد للقيام بھذا يا صديقي؟

، يجب لعيني العيش أكثر بھذا المرض الّ مرار فأجل، أجل، � أستطيع ا�ست -
_ أجاب اللغز الغريب لھذا المرض مھما كلفٌ ا�مر.  علينا البحث عن السرّ وحلّ 

  _ خالد باقتناع
  إذن لنذھب فورا إلى مصحتي. _ أمر جمال صديقه _ -
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  ة _ثق ذھب إلى ھناك. _ وافق خالد دون تردّد وبكلّ حسنا، لن -
  

النجمة، حيث ترك خالد سيارته مركونة ھناك وركب ھكذا غادرا ا�ثنان حانة 
  في سيارة صديقه و اتجھا معا إلى ھدفھما.

  
  ارة جمال:في سيّ  �

  
كان جمال يقود السياّرة في صمت، بحيث كان يظھر بعض القلق على صديقه 

  خالد الذي ما فتيء وأن تساءل قائ�:
  
  ھل مازالت المصحة بعيدة من ھنا؟ -
ء سيكون بخير، ھل تحمل معك الدواء الرشاش؟ _ أراد �، � تقلق، كل شي -

  أن يعرف جمال _
  أجل، � أستطيع الخروج دون حمله معي. _ أجاب خالد _ -
  لقد وصلنا. _ قال جمال بعد برھة من الزمن _ -
  

 فتح بعد دخ� حيث المصحة إلى مباشرة ليتجھا أوقف جمال السياّرة وخرجا منھا

 مراقبة في دورھا يتجلى حساسة رقمية آلة على كفهّ جمال وضع بعد الباب

  ھناك. إلى بالدخول له والسماح الباب فتح قبل الشخص
  

  جمال: مصحة في �
  

  بعضھما. مع الحديث يتباد�ن وكانا ،المصحة داخل الرواق في ا�ثنان كان
  
  _ خالد �حظ _ صغيرة. تبدو الخارج من لكن الحجم، كبيرة المصحة إن -
فھنا نقوم بعدّة أبحاث سرية وذلك من طرف أحسن  رةكبي إنھا طبعا -

  المتخصصين من العالم بأسره. _ علقّ جمال وكلهّ ثقة في النفس _
  

في تلك اللّحظة قام جمال بإدخال رقم سريّ لفتح أحد ا�بواب، لقد كان يتعلّق 
ا�مر بمختبر كبير الحجم، حيث كان ھناك رجل يرتدي وزرة بيضاء اللّون الذّي 

  ع إلى الحديث قائ�:سار
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  ، إنك ھنا في ھذه الساعة المتأخرة من اللّيل؟ ھل أنت بخير؟!جمال -
إني بخير، أقدم لك صديقي خالد الذي حدثتك عنه منذ مدّة مضت، أريدك أن  -

  . _ طلب جمال منه _يا منير تقوم ببعض التحاليل على دمه
  لي�ت مضيفا:_ قال منير المتخصّص في التح !حاضر سيدي، في الحال -
  خالد، اجلس ھنا على الكرسي من فضلك. -
  

جلس خالد على الكرسي دون أن يقول شيئا، وفي تلك اللحظة أمسك منير بذراع 
  خالد مدخ� اUبرة من أجل سحب الدم الكافي Uجراء التحاليل الضرورية.

  
جمال في مكتبي خ�ل ساعة من الزمن. _ أمر  منير، إنيّ أريد نتائج التحاليل -
_  
  حاضر سيدي، كما تريد. _ أجاب منير باحترام _ -
بنا يا خالد، لدينا شيء آخر يجب القيام به بينما سيقوم منير بعمله. _  ھيا -

  طلب جمال من صديقه _
  

خرج ا�ثنان من ذلك المختبر واتجّھا معا إلى مكان آخر، حيث كان معلقّا على 
: "الحائط سھم بلون أسود وبجانبه �فتة تحم   "صور با�شعةل كلمة

  
لقد وصلنا. _ صرّح جمال وھو يقوم بكتابة رقم سريّ لفتح الباب، فدخ� إلى  -

الغريبة المختلفة ا�حجام في  ھناك، حيث كان ھناك بالداخل العديد من ا^�ت
   تلك الغرفة الضخمة.

  
  انزع م�بسك واستلقي في ھذا المكان. _ أمر جمال صديقه _ -
  ه ا^لة أم �؟ _ أراد خالد أن يعرف _ھل تؤلم ھذ -
� تقلق، لن تحسّ بأيّ شيء، بكل بساطة فبواسطة ھذه ا^لة نستطيع رؤية  -

كل ما يوجد بداخل صدرك، إنّ ا�مر يسير جدّا فقط بعض الثواني � أكثر. _ 
  كانت إجابة جمال الصادقة _

  
تحت تلك  اتموضعم حينذاك اطمأن قلب خالد فقام بنزع م�بسه كما أمره صديقه

ا^لة بينما كان جمال مندھشا لما كان بصدد رؤيته على شاشة متوسطة الحجم، 
  والوقوف على رجليه من جديد. وعند ا�نتھاء قام بإطفاء ا^لة
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، تستطيع ا^ن ارتداء م�بسك بينما أنا سأقوم !لقد قمنا بما يجب يا صديقي -
  يقه _. _ شرح جمال لصدا�شعةباستخراج بعض صور 

  
بذلك حمل جمال في يده بعض صور الراديو الخاصة بصدر صديقه خالد التي 

  استخرجھا في ثوان معدودة.
  

  في حانة "النجمة": �
 

كان كل من ربيعة وزوجھا رشيد بصدد تناول مشروب الكحول، فجأة رنّ 
  الھاتف المحمول لرشيد الذي ردّ فورا على المكالمة.

  
  ، إني � أسمعك جيدّا... _ قال رشيد _مرحبا، انتظر لحظة من فضلك -
  من المتكلمّ؟ _ أرادت ربيعة أن تعرف _ -
  

دون أن يجيب  تذرع رشيد بأنه � يسمع جيدّا فخرج آنذاك من الحانة مسرعا
زوجته، لذلك تبعته بحذر حتىّ � يدرك با�مر، حيث لحقت به خارج الحانة حتى 

أحد، إذ قامت ربيعة با�ختباء  يّ وصوله إلى مكان مظلم حيث � يوجد ھناك أ
وراء حائط وكانت تراقب زوجھا عن كتب من بعيد، وذلك لكونه كان يتحدث مع 
رجل غريب مسترقة السمع لمعرفة ما كان يتحدثا بسريةّ، إذ سمعت زوجھا 

، تلك يقول بأنه سوف يحاول نسخ بعض الوثائق التّي بحوزتھا في المنزل
قيح ا�طفال ضد السّعال الدّيكي، كما سمعت ذلك الوثائق المتعلقّة بمشروع تل

الرجل الغريب يقول أن جمال زوج صديقتھا لمياء يريد مساعدة صديقه خالد، 
خاصة عندما شاھدت ذلك  بدأت ربيعة با�رتعاد من شدّة الخوف في تلك ا�ثناء

الرجل الذي كان مع زوجھا يختفي بصورة خارقة للعادة بداخل ضوء قويّ جدّا 
  آتيا من السماء، فأخذت تركض بسرعة باتجاه الحانة. كان

  بعد ذلك بقليل عاد زوجھا إلى الحانة مقتربا من زوجته التي بادرت إلى سؤاله: 
  
  مع من كنت تتكلمّ؟ -
  . _ أجابھا رشيد _كنت أتحدث ھاتفيا مع أحد أصدقائي -
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قول شيء له  بالرغم من علمھا بكلّ ما حدث خارج الحانة فإنّھا لم تتجرّأ على
نظرا لخطورة الموقف، إذ حاولت امت�ك نفسھا لكن مع ذلك كانت ترتجف من 
شدّة الخوف بسبب ما رأته بأم عينھا، ف�حظ زوجھا رشيد أنھا في حالة غير 

  طبيعية فسألھا:
  
  ماذا بك يا عزيزتي؟ -
  � شيء، فقط متعبة بعض الشيء و يؤلمني رأسي قلي�. _ أجابته ربيعة _ -
  .سنا يجب عليّ أن أذھب ا^ن لرؤية أحد أصدقائيح -
  

كان ا�مر مكشوفا إذ أن ربيعة على علم بكلّ ما يريد فعله بالضبط، حيث أحسّت 
كن بيدھا أي حيلة وما كان باستطاعتھا أن تفعل شيئا يبالغيظ والغضب لكن لم 

  في تلك المشكلة. فقام بدون تردد أو حياء إلى سؤالھا:
  
  ذھاب برفقتي؟ھل تريدين ال -
يمكنك الذھاب لوحدك يا عزيزي، سوف أبقى ھنا لبعض الوقت. _ أجابت  -

  ربيعة كاتمة غضبھا الشديد الذي بداخلھا _
  حسنا كما تشائين، إلى الملتقى. _ ختم رشيد ك�مه _ -
  

ھكذا انصرف زوجھا فكانت الفرصة مناسبة لتتصّل بصديقتھا لمياء بواسطة 
  ھاتفھا المحمول.

  
  صحة جمال:في م �

  
كان جمال جالسا بمكتبه برفقة صديقه خالد الذي كان متوترا لمعرفة نتائج 

  الفحوصات التي قام بھا دون أن يتحلى ولو بقليل من الصبر فأردف قائ�:
  
  أخبرني، ماذا ھناك؟ ھيا -
ا^ن � أستطيع أن أتفوّه بشيء حتىّ يحضر المتخصص في التحلي�ت السيد  -

لي�ت الخاصة بدمك لكي أكون متيقنا من ا�مر وأقطع دابر منير نتائج التح
  _ أجابه جمال _ الشك.
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خ�ل تلك اللحظة دخل منير إلى المكتب وبيده ملف أخضر اللون، حيث أعطاه 
 تفحص في جمال فبدأ ،فورا لجمال وجلس بطلب منه على كرسيّ بجانب خالد

  شديد. بفضول التحلي�ت نتائج
  
  كنت أتوقعه منذ البداية. _ قال جمال متعجّبا _ ھذا ما ،!إلھي يا -
  قل لي ماذا تعتقد؟ _ سأل خالد صديقه بصوت مرتفع شيئا ما _ -
إنكّ تعاني من نوع غريب من الربو، ما كنت أظنهّ قد أثبتته التحاليل، في  -

الميكروسكوبية ل�رسال والتي  حقيقة ا�مر بداخل جسمك توجد بعض ا�جھزة
تسبب ھذا النوع من الربو، لكن ما � أفھمه ھو كيف وصلت ھذه من الممكن أن 

تواجدھا، إنهّ شيء  ا�جھزة المجھرية إلى داخل جسمك ودمك، وما الھدف من
  غريب جدّا ونادر للغاية. _ وضّح جمال ا�مر لصديقه _

   
لقد كان خالد مندھشا و مصدوما عند سماع كلّ ما قاله له صديقه جمال عن 

  ستطع أن يقول شيئا، فتابع جمال ك�مه قائ�:مرضه، ولم ي
  
  إنّ ماركوس بإمكانه أن يشرح لك ا�مر أكثر دقةّ مني. -
  

  قائ�: فأخذ منير الكلمة لتفسير ا�مر لخالد بوضوح أكثر
  
بالضبط كما قال جمال فإنه بداخل جسمك توجد أجھزة مجھرية خاصة بالبث  -

شياء غريبة بالنسبة للجسم فإنهّ طبعا يحاول طردھا إلى أو اUرسال، وبما أنھّا أ
فإن الجسم ينتج إفرازات �نتزاعھا  الخرج، لذا فعندما تصل إلى جھازك التنفسي

وھذا طبعا يسبب أزمة الربو، إنهّ شيء معقد لكن  من شعيبات القصبة الھوائية،
لتي يكمن � تقلق، سوف نقوم بتخريبھا والقضاء عليھا بواسطة حقنة خاصة ا

  دورھا في تدمير الخ�يا المستعمرة من طرف تلك ا�جھزة الميكروسكوبية.
  

  في تلك اللحظة بالضبط رنّ ھاتف جمال الذي أجاب على المكالمة قائ�:
  ! أجل، إنيّ أسمعك... -
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 في منزل جمال ولمياء: �
  

  لقد كانت لمياء تتحدث ھاتفيا مع زوجھا قائلة:
  
  !إنك في خطر يا عزيزي -
تحدثي من فضلك... _ طلب منھا  ھياماذا يحدث؟، اشرحي لي لكن بھدوء،  -

  زوجھا جمال _
اسمع جيدّا، لقد اتصّلت بي صديقتي ربيعة وأخبرتني أنھا علمت بأنك تريد  -

مساعدة صديقك خالد وذلك عندما كان زوجھا يتحدث مع أحد الفضائيين، كما 
لمعلومات حول التلقيح الخاص طلب ذلك الفضائي من زوجھا أن يحضر بعض ا

  بالسّعال الديكي، إنھّا الحقيقة � أدري ماذا أقول...انتبه لنفسك يا حبيبي... 
  

لقد كانت لمياء متوترة وخائفة ممّا جعلھا تتلعثم في ك�مھا، ثم ما فتئت أن 
  سألت زوجھا قائلة:

  
  أين أنت ا^ن؟ -
كلمّ فيما بعد. _ أنھى جمال اھدئي يا عزيزتي، � تقلقي، إني بخير، سوف نت -

  ك�مه وأقفل الخط _
  في مصحة جمال: �

  
كان جمال واقفا على قدميه، وكان الھاتف المحمول في يده بعد إنھائه المكالمة 

  الھاتفية مع زوجته، فجأة صاح قائ� بصوت مرتفع شيئا ما:
  
  !لديّ معلومات جديدة يا أصدقاء -
  آن واحد _ ماذا؟ _ تساءل كل من منير وخالد في -
أظن أن للفضائيين دخل في الموضوع، فھم مسؤولون عن كل ما يحدث، يجب  -

  قال جمال __ أن نتحقق من ا�مر. 
  _ اندھشا ا�ثنان معا ممّا سمعاه _ !كيف؟ -
، ھل تتذكر زوج ربيعة صديقة زوجتي التي التقينا بھا مؤخرا في حانة !خالد -

  النجمة؟ _ سأل جمال صديقه _
  تذكر. _ كان ردّ خالد _أجل أ -
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  ھكذا استرسل جمال في الحديث شارحا ا�مر قائ�:
  
لقد سمعت ربيعة زوجھا حينما كان يتكلم مع أحد الفضائيين حولنا، وا�ھم في  -

ا�مر أنھما تحدثا عن اللقاح ضد السّعال الديكي، أظن أن ھذا ھو حل لغز 
عدنا في إحضار عينة من مرضك يا خالد، إضافة إلى ذلك فإن زوجتي سوف تسا

  اللقاحات كي نتأكد من ا�مر...
  _ سأله خالد _ وكيف ستساعدنا؟ -
إن صديقة زوجتي تعمل في وزارة الصحة، لذا بإمكانھا أن تحضر لنا بعض  -

العينات من اللقاحات من أجل القيام بتحليلھا ھنا في مختبرنا. _ وضّح جمال 
  ا�مر _

  خالد بقلق _ومتى ستقوم بذلك؟ _ تساءل  -
� داعي للقلق، ا�شياء بدأت تتوضّح شيئا فشيئا، ا^ن تأخر الوقت، يجب  -

على كل واحد منا العودة إلى منزله بحذر شديد وغدا سنلتقي، ھل أنتم 
  موافقون؟ 

  أجل، اتفقنا. _ كان جواب خالد ومنير _-
  

 في منزل جمال: �
  

، فقام بفتح ة سياّرتهوصل جمال إلى منزله في وقت متأخر من الليل بواسط
الباب بھدوء حتى � يزعج زوجته، فأضاء النور، فتفاجأ عند سماع صوت 

  زوجته التي كانت بانتظاره قائلة:
  
  ھل أنت بخير؟، أين كنت إلى غاية ھذا الوقت المتأخر من الليل؟ -
   !أنت مازلت مستيقظة -
  بكل ما يجري... أخبرني ھياطبعا، فأنا � أستطيع النوم بدونك يا حبيبي،  -
  

  في منزل خالد: �
  

كان خالد قد وصل إلى بيته منذ مدّة قصيرة ويتحدث مع زوجته حول كل 
  المستجدات ا�خيرة.
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إذن سوف تشفى من ھذا المرض المزمن يا عزيزي؟ _ علقّت كريمة مندھشة  -
  ممّا أخبرھا إياه زوجھا _

ھذا الموضوع بعد  ھذا محتمل، على ا�قل إذا سوف نعرف شيئا جديدا حول -
حوله قبل قليل، ا^ن يجب علينا أن نذھب للنوم، تحليل اللقاح الذي حدثتك 

  فالوقت متأخر وأنا متعب جدّا _ أجابھا خالد _
  

  في منزل جمال: �
  

  في تلك ا�ثناء كان جمال قد قصّ كل شيء لزوجته لمياء التي صاحت قائلة:
  
اء العالم والحكومات � تصرّح بأيّ كلّ ھذا يحدث للعديد من الناس في كلّ أنح -

شيء حول ھذا، إذن نحن في حالة حرب سريةّ ضد ھذه المخلوقات أو المافيا، 
  لكن ما الھدف من زرع تلك ا�جھزة الميكروسكوبية داخل جسم اUنسان؟

حسب التخمينات ا�ولية فإنه من المحتمل أنھم يريدون دراسة كل صغيرة  -
نا، فإذا حصلوا على ھذه المعلومات الدقيقة فإنھم وكبيرة حول جسمنا ومناعت

ي ولن نستطيع بذلك يمكنھم مھاجمة جھازنا المناعنقط ضعفنا و سوف يعرفون
آنذاك فعل أيّ شيء لمواجھة العديد من ا�مراض، فقط ھم من يستطيع وقتذاك 

دون القضاء عليھا  إعطاءنا ا�دوية التي تخفف من ا�مراض بصورة مؤقتة
ائية كما ھو الحال بالنسبة لمرض الربو مث�. في الحقيقة إنھا حرب بصفة نھ

بيولوجية ضد كل اUنسانية، إنھم يريدون السيطرة والھيمنة على كلّ العالم 
بواسطة التكنولوجيا، وإذا استمروا على ھذه الحال فإننا خ�ل سنوات لن يكون 

الس�ح النووي. أعتقد  بإمكاننا أن نقوم بأيّ شيء حيالھم بالرغم من امت�كنا
  أنه سيكون لنا خياران؛ ا�وّل أن نموت، والثاني أن نصبح عبيدا...

  ماذا يجب أن نفعل إذن؟ _ سألته لمياء _-
ا^ن يجب أوّ� أن تقنعي صديقتك ربيعة أن تحضر بعض العيّنات من اللقاحات  -

أطفالنا _  ضد السّعال الديكي التي سوف تستعملھا وزارة الصحة من أجل تلقيح
  اقترح عليھا جمال _

حسنا، سوف أتصل بھا حا� �عرف ما إذا كان بإمكانھا القيام بذلك ھذه  -
  الليلة، فذلك ما أتمناه... _ قالت لمياء _

  
  آنذاك رفعت لمياء السمّاعة لكي تتصّل ھاتفيا بصديقتھا.
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من الليل،  ، مرحبا ربيعة، أنا آسفة على اUزعاج في ھذا الوقت المتأخر!آلوٍ  -
  لكن ا�مر مستعجل... _ قالت لمياء _

، ليس ھناك من مشكلة، لم أكن نائمة، إني بالمطبخ أعدّ كوبا من !أھ�  لمياء -
  القھوة، أخبريني، ماذا تريدين؟ _ سألتھا ربيعة _

  أين ھو زوجك؟ _ أرادت لمياء أن تستطلع ا�مر _ -
  إنه نائم. -
خدمة فورا وبدون تأخير، �ن ا�مر مستعجل جيدّ، ھل بإمكانك أن تسدي لي  -

  ؟ _ طلبت لمياء من صديقتھا _وليس ھناك وقت لنضيعه
  طبعا، ماذا تريدين؟ -
  

  خ�ل تلك اللحظة كان رشيد يسترق السمع دون أن تدرك ذلك ربيعة .
  
ھل بإمكانك أن تحضري لي بعض عينات اللقاح الخاص بالسّعال الديكي؟ _  -

  ا _سألت لمياء صديقتھ
عينات اللقاح، ا^ن أظن أن ا�مر صعب لكن سأحاول، تعلمين أنه يجب أن  -

أذھب إلى غاية المكان حيث يحتفظون باللقاحات، لذلك سوف أتأخر بعض 
   !إلى اللقاء ھياالشيء، إذن سوف نلتقي في منزلك، 

  
ذا سمع زوجھا رشيد الحوار الذي دار بينھا وبين صديقتھا فعاد مسرعا إلى ھك
سرير للتظاھر بأنه نائم، فدخلت ربيعة إلى غرفة النوم فوجدته نائما فقامت ال

بإغ�ق باب الغرفة بھدوء ثم غادرت المنزل باتجاه الھدف، بينما زوجھا رشيد 
  قام من السرير وحمل ھاتفه من أجل إجراء مكالمة ھاتفية.

  
  في مقرّ الشرطة: �

  
جالسين على كرسيين كبيري  كان في مقرّ الشرطة رج�ن اثنان من رجال ا�من

كان  الحجم، أحدھما كان يدعى ربيع، كان أطول قامة من صديقه كمال الذي
برفع السماعة بعد  ربيع قامبدين الجسم، قصير القامة وذا بشرة سمراء، ف

  رنينھا مرتين اثنتين وأردف قائ�:
  
  ، نعم، نعم، إني أسمعك جيدّا...!، مرحبا يا رشيد!آلو -
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إليه بانتباه كبير دون أن ينبس بكلمة واحدة قبل أن يضيف  معلقد كان يست
  قائ�:

  
  !شكرا لك يا رشيد، إلى اللقاء -
  

كانت تلك ھي آخر الكلمات التي تلفظ بھا ثم أقفل السمّاعة، فنظر إلى صديقه 
  وقال بغضب والغيظ ينبعث من عينيه:

  
  !بنا ھيالدينا مشكلة يا كمال،  -
  

مغادرتھما المكان دخلت عليھما امرأة عجوز، في خ�ل تلك اللحظة وقبل 
الستينات من عمرھا وعلى رأسھا منديل أبيض اللون يغطي تقريبا كلّ شعرھا، 
كانت سمينة البدن، قصيرة القامة، عيناھا سوداوان وكانت تلبس نظارات من 

وھي  الحجم الكبير، سوداء اللون، لقد كانت تصرخ بصوت عال يسمع من بعيد
  قائلة: موعتذرف الد

  
  ، � أستطيع العيش بدونه.!، لقد مات!يا إلھي -
  

  حاول كل من ربيع وكمال تھدئتھا...
  
  اھدئي يا سيدتي، أخبريني ماذا حدث لك؟ _ سأل ربيع تلك المرأة _ -
  زوجي سيدّي... _ قالت المرأة متابعة البكاء _ -
  قال لھا كمال _ ماذا حدث لزوجك؟، اجلسي واحكي لنا كلّ ما حدث بھدوء..._ -
كيف بھدوء؟ زوجي قد مات، أظن أنهّ تعرّض لنوبة الربو كالعادة. _ أوضحت  -

  لھما المرأة ا�مر _
  _ تفاجأ كل من كمال وربيع ممّا سمعاه _ !أزمة ربو -
  

  في منزل جمال: �
  

كان كل من جمال وزوجته لمياء ينتظران قدوم ربيعة، آنذاك بدأ بزوغ النھار، 
  م الباب فقامت لمياء بفتحه وع�مات الخوف تبدو على وجھھا.فجأة طرق أحدھ



  .الحقنة المعجزة

 40 

  ھذه أنت يا ربيعة، أدخلي من فضلك. _ طلبت لمياء من صديقتھا _ -
  

  في تلك اللحظة اقترب منھا جمال سائ� إياھا:
  
  ھل رآك أحد ما؟ -
  �، � أحد. _ أجابت ربيعة _، ثم أضافت قائلة:  -
ذھا من فضلك، أما أنا فيجب أن أعود بسرعة لقد أحضرت عينات اللقاحات، خ -

إلى منزلي �ن زوجي قد يستيقظ في أي لحظة وسي�حظ غيابي، مع الس�مة 
  وحظ موفق.

شكرا جزي� يا ربيعة، إنكّ أفضل صديقة، فليحفظك الله من كلّ مكروه. _ قالت  -
  لھا لمياء _

ع ابتسامة على � شكر على واجب، إلى الملتقى. _ كان ذلك جواب ربيعة م -
  شفتيھا _

_  !شكرا لك يا ربيعة، أكيد أنّك قمت بعمل نبيل من أجل اUنسانية، إلى اللقاء -
  قال لھا جمال _

  
ھكذا خرجت ربيعة مسرعة إلى منزلھا بينما اقتربت لمياء من زوجھا جمال 

  سائلة إياه:
  
  ماذا ستفعل ا^ن يا حياتي؟ -
  
  نظر جمال إلى ساعته وأجاب قائ�: 

  
  إنھّا السّاعة السابعة صباحا، يجب أن أذھب إلى المصحة. -
كن حذرا، فأنت تعلم أن ا�مر خطر ونحن في ھذه الظروف. _ حذّرت لمياء  -

  زوجھا _، ثم قبلّته وأضافت قائلة له:
  
  اذھب في رعاية الله يا حبيبي الوحيد، إلى اللقاء. -
  

  :قبل أن يغادر قبلّ ھو كذلك زوجته ثم ختم قائ�
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  شكرا على مساعدتك يا حبيبتي، إلى اللقاء. -
  

بعد مرور مجرّد ثوان معدودة على مغادرته، سمعت لمياء طرق الباب من جديد 
  معتقدة أن زوجھا قد عاد أدراجه �نه قد يكون نسي شيئا ما فصرخت قائلة:

  
  ، أنا قادمة.!انتظر يا جمال -
  

� الشرطة ربيع وكمال اللذان فتحت لمياء الباب فكانت المفاجأة أن وجدت رج
  سأ�ھا قائلين:

  
  أين ھو زوجك؟ -
  إنّه ليس بالمنزل. _ أجابتھما لمياء _ -
  

  صرا على رأيھما فقا� لھا:ألكن رج� الشرطة 
  
  نادي على زوجك يا سيدتي. -
  لقد قلت لكما أنهّ ليس ھنا. -
  

ودخ� إلى  ھكذا تصرّف رج� الشرطة بحزم معھا بأن قاما بدفع الباب بقوة
المنزل باحثين عن زوجھا في كلّ غرف البيت لكن دون أن يجدا أي أحد، فعادا 

  جديد إلى طرح السؤال عليھا لكن ھذه المرة بصوت مرتفع: من
  
  أين ذھب زوجك؟ -
  أدري، لقد غادر مبكرا ولم أنتبه ل�مر. _ أجابت لمياء بذكاء _ � -
  ل الشرطة ربيع ك�مه باستھزاء _شكرا على مساعدتك يا سيدتي. _ أنھى رج -
   

آنذاك غادرا رج� الشرطة المنزل وركبا سيارتھما منطلقين بسرعة كبيرة بينما 
  . كانت لمياء تراقبھما عبر النافذة وھي تردد بصوت منخفض: "يا إلھي"
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  في مصحة جمال: �
  

كان كمال قد وصل إلى المصحة منذ برھة من الزمن وكان جالسا بمكتبه 
دة، فجأة دخل عليه المتخصص في التحلي�ت منير وھو يحمل بيده بعض كالعا

  ا�وراق، فمدّ يده اليمنى قائ�:
  
  تفضل يا جمال، إنھّا نتائج تحلي�ت اللقاحات. -

أخذ جمال تلك ا�وراق وبدأ يتفحص النتائج باھتمام كبير، لينطق بعدھا بغضب 
  نوعا ما قائ�:

  
نات اللقاحات تحتوي دون أدنى شك على تلك إذن حسب ھذه النتائج فإن عيّ  -

  ا�جھزة الميكروسكوبية...
بالتأكيد يا سيدي، لكن ھناك بعض اللقاحات السليمة و� تحتوي على تلك  -

  ا�جھزة...
  لماذا؟ _ تساءل جمال _ -
من المحتمل أن يكون المسؤول عن حفظ اللقاحات أنهّ قام باستبدال اللقاحات  -

ر سليمة، فأكيد أن المسؤول عن ذلك له ع�قات مباشرة مع السليمة بأخرى غي
  الفضائيين يا سيدي. _ أجابه منير _

ھل قمت بإعداد الحقنة الخاصة من أجل تجربتھا على صديقي خالد؟ _ سأل  -
  جمال المتخصص في التحلي�ت منير _

فيھا  أجل يا سيدي، لكن � نعلم شيئا عن ا^ثار الجانبية التي يمكن أن تتسبب -
  تلك الحقنة... _ أجاب منير _

ا^ن يمكنك ا�نصراف، لكن يجب أن تكون على أھبة ا�ستعداد، ففي أي لحظة  -
  قد يصل صديقي �ني قمت با�تصال به وھو في طريقه إلى ھنا. _ قال جمال _

  !حاضر سيدي -
  

  خارج مصحة جمال: �
  

ل لحظات وصل كان المكان المحاذي للمصحة سبه خال من السياّرات، وخ�
  خالد إلى ھناك وأركن سياّرته بجانب سياّرة منير قرب المصحة.
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 في مصحة جمال: �
  

كان ما يزال جمال جالسا بمكتبه، وحين سمع أحدھم يطرق الباب قام بالضغط 
على زر موجود تحت المكتب فانفتح الباب أوتوماتيكيا، لقد كان خالد ھو 

  الطارق الذي أردف قائ�:
  
  من جديد؟ھل ھناك  -
اجلس من فضلك، ھل أنت مستعد من أجل اختبار الدواء، أقصد الحقنة  -

  الخاصة..؟
طبعا يا صديقي، إني � أريد البقاء مريضا خ�ل ما تبقى من حياتي و مرتبطا  -

  بذلك الدواء الرشاش... _ أجاب خالد وكلهّ ثقة في النفس _
  

نير الذي جاء على وجه في تلك اللحظة قام جمال برفع السماعة متصّ� بم
  السرعة ودون تأخير.

  
  _ طلب جمال من صديقه خالد _ !اذھب معه وحظ سعيد يا صديقي -
  

  ھكذا ذھب ا�ثنان معا من أجل القيام بما تمّ ا�تفاق بشأنه.
 

 في الشارع: �
  

كان كل من ربيع وكمال بداخل سياّرة الشرطة، بحيث كان ربيع ھو من يقودھا 
ا�نتباه إلى اUشارات الضوئية أو السياّرات التي يصادفھا بسرعة جنونية دون 

  في طريقه و� يأبه حتى إلى المارة في الطريق.
 في مصحة جمال: �

  
قام منير بحقن خالد بتلك الحقنة الخاصة التي سبق وأن أعدّھا ھو بنفسه، وفي 

  نفس الوقت كان يسأل خالد عن حالته قائ�:
  
  غير طبيعي؟ھل أنت بخير؟، ھل تحس بشيء  -
  إنني بخير. _ كان جواب خالد المطمئن _ -
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ا^ن يجب أن ننتظر بعض الدقائق للقيام بالتحاليل ال�زمة لمعرفة ما إذا كانت  -
الحقنة فعّالة كما ھو متوقع، ھذا لن يأخذ الكثير من الوقت، فقط يجب ا�نتظار 

  بعض الشيء مع قليل من الصبر. _ أوضح منير له ا�مر _
ا، أرجو من الله أن يكون كلّ شيء على ما يرام، �نني � أريد أن أفقد حسن -

  ا�مل من جديد... _ علقّ خالد _
  

بعد ذلك بدقائق معدودة، كان خالد ومنير يسيران بأحد أروقة المصحة، وكان 
بيد منير بعض أوراق التحلي�ت، فقد كان يبدو الفرح والسرور على وجه خالد، 

أحد ا�بواب قام منير بطرقھا قبل أن يسمح لھما بالدخول  وعند اقترابھما من
  إلى مكتب جمال الذي بادر إلى الحديث قائ�:

  
  اجلسا من فضلكما. -
  

  في تلك ا�ثناء قام منير بمد يده في اتجاه جمال قائ�:
  
  !تفضل نتائج التحلي�ت لدم صديقك بعد استخدام الحقنة يا سيدي -
  

  بتمعن وتعجّب قبل أن ينطق قائ�:بدأ جمال بتفحص النتائج 
  
، أمامك مستقبل باھر و�مع يا صديقي، يمكنك مساعدة !إنھّا معجزة يا منير -

العديد من الناّس، أمّا أنت يا خالد فإنكّ تستطيع العيش في أمان دون معاناة من 
  ذلك المرض الجھنمي...

عرف ما سأقوله و� ھذا بفضل الله ومساعدتكم لي يا أصدقاء، في الحقيقة � أ -
أجد الكلمات �عبرّ عن مدى سعادتي، ھذا رائع ومدھش... _ قال خالد بسرور 

  وفرح شديدين _
  

  فجأة وقف منير على رجليه وأضاف قائ�:
  
  ا^ن سأنصرف لكي أستريح... -
أنا أيضا سأذھب �ستريح، الليلة لم أستطع النوم، لقد كنت أفكر طوال الليل  -

  أخبر خالد صديقيه _في ھذا كلهّ. _ 
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أنت أيضا يا سيدي يجب أن تستريح، إذ يبدو على وجھك التعب، أعتقد أنكّ  -
  أنت أيضا لم تنم الليلة... _ تدخّل منير _

  
  في تلك ا^ونة وقف جمال على قدميه من على الكرسي وختم ك�مه قائ�:

  
بعض ا�مور يجب يمكنكما المغادرة ا^ن، أما أنا فسأظل ھنا قلي� �نهّ لديّ  -

  القيام بھا.
  

 خارج مصحة جمال: �
  

ركب كل من منير وخالد سياّرتھما وانصرفا باتجّاه منزلھما، فبمجرّج مغادرتھما 
بثوان معدودة وصل رج� الشرطة ربيع وكمال إلى الشارع حيث تتواجد 
المصحة، حيث أوقف ربيع السيّارة بجانب المصحة وخرجا مسرعين في اتجّاه 

حة إذ قام حارس المصحة بفتح الباب فورا دون تردّد لكونھما يرتديان باب المص
  لباس الشرطة فدخ� إلى ھناك بعد إذنه...

 
 في مصحة جمال: �

  
كان كل من ربيع وصديقه كمال يطوفان بأروقة المصحة باحثين عن مكتب 
جمال إلى أن عثرا عليه، فجأة طرقا الباب حيث كان ھناك جمال بالداخل لكن لم 

بھما أحد، فقاما بطرقه بقوّة من جديد مھددين بتكسيره إن لزم ا�مر لكن يج
بدون جدوى، ھكذا قاما باستخدام المسدس لفتح الباب فتفاجأ رج� الشرطة عند 

اقترب ربيع منه للتأكد من موته ليضع حدا  رؤية جمال ميتا في مكتبه، آنذاك
  �يّ شك، ثم صاح والدھشة مرسومة على وجھه:

  
  ...!، أعتقد أنه تعرّض �زمة ربو!ه ميتإنّ  -
  

إنّ مساعدة ا^خرين شيء رائع، لكن أحيانا قد يكون لذلك عواقب  :م�حظة
ك كامل الحريّة في القيام بما تريده، بحيث قد تكون الفرصة ديوخيمة، لذا ل

 سرار ا�مراض في عالم � يصدّق.�كتشاف أ



 

 

  
  
  



 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  معاذ ومھاق الفتى الخار القصّة الثالثة:
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 في اUعدادية: �
 

داخل اUعدادية كان ھناك العديد من الت�ميذ والتلميذات في الرابعة عشر سنة 
، لكن من ا�صدقاء والصديقات متعددة من العمر تقريبا، إذ كان ھناك جماعات

في أحد ا�روقة كانت ھناك فتاة منعزلة عن البقية ووحيدة، كانت تدعى مھا، 
لكن كان جميلة ذات شعر طويل بني اللون وعيناھا سوداوان، لقد كانت فتاة 

يبدو على وجھھا ع�مات الحزن، حينئذ اقترب منھا ث�ثة أشخاص يغلب الشر 
، على طبعھم، وا�كثر شرّا الفتى ا�طول في تلك المجموعة ذو الشعر ا�صفر

 لقد كان زعيم تلك المجموعة، كان اسمه سمير، حيث اقترب بشيء أكبر من
  مھا وصاح قائ� بسخرية دون حياء:

  
، ھل أنت بمفردك؟، يمكن أن أصبح صديقك إذا أردت !مرحبا أيتّھا الجميلة -

  ذلك...
  

ف لبرھة من الزمن ناظرا إليھا بتمعن كأنه لم يسبق له أن رآھا من قبل ثم توقّ 
  أضاف قائ�:

  
يا جميلتي،  إنّ لديك جسد جذّاب، إذا أردت شيئا ما فما عليك سوى مناداتي -

  اتفقنا؟
 

لكن الفتاة مھا لم تنبس بكلمة واحدة وقتذاك، فقد يعود السبب إلى خوفھا أو 
ذلك النوع من  لكونھا خجولة، أو قد يكون راجعا إلى عدم حبّھا مواجھة

  .ا�شخاص
  

بعد ذلك بلحظات رنّ الجرس معلنا نھاية فترة ا�ستراحة فبدأ الت�ميذ يلجون 
ن بقيت مھا في الرواق لوحدھا قابعة في مكانھا بعد قاعات الدرس في حي

انصراف الجميع، فجأة ظھر م�ك في صورة فتى، حيث كانت مفاجأة كبيرة 
  عند رؤيتھا له. بالنسبة لمھا

  
  من أنت؟ _ سألته مھا _ -
  إنّ اسمي معاذ. _ أجاب الفتى بابتسامة مرسومة على شفتيه _، ثم تابع قائ�: -
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سأصير صديقك إلى ا�بد، تذكري جيدّا إذا ما احتجت إلى من ا^ن فصاعدا  -
مساعدتي يوما ما، فما عليك سوى مناداتي باسمي وسأكون بجانبك أينما 
تكونين ومتى تريدين، فأنا ھنا من أجلك، ف� داعي للقلق فلنذھب ا^ن إلى 

  ...القسم
  

ة ظھوره غيّر لقد نال إعجاب مھا كلّ ما قاله لھا صديقھا الجديد، فحديثه وطريق
مزاجھا مائة وثمانين درجة في مجرّد ثوان فقط بسحر ك�مه معھا، ومن ثم 

قاعة اللغة اUنجليزية، حيث مرّا بمحاذاة الفتى المشاكس سمير  إلى معا توجّھا
  وكذا صديقيه اللذين سارعا إلى القول:

  
  انظر، انظر يا سمير برفقة من تكون... -
  

تھما معا يدخ�ن إلى قاعة الدرس، فتبعھما في لقد كان سمير مندھشا من رؤي
الحال كل من سمير وصديقاه فدخلوا ھم كذلك إلى ھناك، بحيث سيكونون ت�مذة 

  نفس الفوج وھذا ما لن يعجب الفتى سمير المغرور...
  

ھكذا توقفّ معاذ بجانب السبورة منتظرا قدوم المدرسة، بينما أكملت مھا 
ھود بكل فرح �نهّ أصبح لھا رفيق يمكن أن طريقھا لتجلس في مكانھا المع

تحكي له عن معاناتھا وحياتھا اليائسة، وبذلك صار لھا رفيق يؤنسھا بعدما 
ظلتّ وحيدة لمدة ليست بيسيرة دون أن يتركھا سمير وشأنھا خ�ل تلك المدة 

  بالرغم من محاو�تھا المتكررة لتجنب معاملته وتصرفاته السيئة.
  

لجھة اليمنى لمھا فارغا لمدة طويلة، ففي تلك ا�ثناء كان لقد ظلّ الكرسي با
الفتيان والفتيات جالسون في مقاعدھم ويتكلّمون بصوت مرتفع باستثناء الفتاة 
مھا التي كانت صامتة، إذ أخذت حقيبة ا�دوات وأخرجت كتابھا ووضعته فوق 

الت�ميذ متعجّبا الطاولة، بينما ظلّ صديقھا معاذ واقفا بجانب السبورة ناظرا إلى 
إلى القسم، كان اسمھا دنيا، لقد كانت  من كثرة الضجيج، فجأة دخلت المدرّسة

سيدة جميلة في عزّ شبابھا، طويلة القامة، كان شعرھا طوي� أسود اللون، 
عيناھا سوداوان، كانت ترتدي قميصا أبيض اللون وسروا� أزرق، حيث 

  اقتربت من التلميذ معاذ سائلة إياّه:
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  ھل أنت معاذ، التلميذ الجديد في الصف؟ -
  أجل. _ أجابھا معاذ _ -
  ھدوء من فضلكم. _ صاحت المدرّسة بصوت عال _ -
  

  في تلك اللحظة سكت الت�ميذ وخيمّ الصمت على القسم قبل أن تضيف قائلة:
  
التلميذ الجديد معاذ، مرحبا بك في مدرستنا، ا^ن تستطيع  إنيّ أقدم لكم -

  ا تريد...الجلوس أينم
  

كان التلميذ معاذ مسرورا وم�مح الفرح تظھر على وجھه، لكن � أحد يعلم 
سبب ذلك. كان ينظر إلى أطراف القسم بابتھاج، بينما الفتى سمير أحسّ بالغيظ 
والحسد اتجاھه خصوصا عندما جلس بجانب مھا التي ما فتئت وأن ابتسمت 

  ابتسامة عريضة قائلة:
  
  مرحبا بك يا معاذ. -
  شكرا جزي� يا مھا. _ قال لھا معاذ بصوت منخفض _ -
  
  آنذاك أخذت المدرّسة الكلمة وقالت بصوت مرتفع شيء ما: 

  
، اليوم سوف ندرس القواعد المتعلقّة بالفعل المبني للمعلوم !من فضلكم انتباه -

  والفعل المبني للمجھول...
كانت تقوله، حيث  تابعت المدرّسة شرح الدرس لكن سمير لم يكن مھتما لما 

قام بكتابة جملة باUنجليزية في قطعة صغيرة من الورق مفادھا: "إنكّ جميلة يا 
مھا"، وعند ا�نتھاء من ذلك قام بطي قطعة الورق تلك وقذفھا حيث تتواجد 
الفتاة مھا التي التقطتھا وقامت بقراءة مضمونھا، لتمدّھا بعد ذلك لصديقھا معاذ 

يسري في عروقه، فكانت  حيث توترّ وأحس بالغضب كي يطلّع على محتواھا،
دعھا ردّة فعله أن كتب خلف تلك القطعة الورقية جملة تحذر سمير مفادھا: "

، ليقوم بدوره بقذفھا باتّجاه المكان حيث يجلس سمير "بس�م وإ� سوف تندم...
بقوة مما جعل المدرّسة تنتبه إلى ذلك  الذي أمسكھا وقرأ مضمونھا وقطّعھا

وجھة إليه سؤا� بخصوص ما كانت بصدد شرحه فلم يستطع طبعا اUجابة م
  فقالت له المدرّسة باستھزاء:
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  ھل كنت في عالم آخر أم ماذا؟ -
  

في تلك اللحظة ضحك الت�ميذ مما جعل سمير يحس بالخجل فاحمر وجھه من 
  شدّة الحرج الذي وقع فيه.

  
 في منزل مھا: �

  
 كان يدعى فريد، لقد كان رج� طويل القامةقام والد مھا بقرع جرس الباب، 

 وقوي الجسم، ذو شعر قصير وأشھب اللون، كان يرتدي نظارات الشمس
دائرية الشكل، إذ كان بالسوق الممتاز من أجل اقتناء بعض المشتريات، فقامت 

  موجھة إليه السؤال: زوجته رميساء بفتح الباب
  
  ھل فقدت مفتاحك؟ -
عندما كنت بصدد تحضير وجبة الفطور. _ أجابھا فريد  �، لقد نسيته بالمطبخ -
_  
  يجب أن تذھب إلى اUعدادية من أجل ابنتنا، فقد حان تقريبا موعد الخروج... -
  أجل، أعرف ذلك، � داعي للقلق... -
  

 في اUعدادية: �
  

كانت م�مح التعب تظھر على وجوه الت�ميذ بعد ساعتين متتابعتين من 
Uنجليزية، حيث أنھت المدرّسة الشرح قائلة:الدروس في مادة ا  

  
 ھذا كلّ شيء بالنسبة لھذا اليوم... -
  

في تلك اللحظة رنّ الجرس معلنا انتھاء وقت الدراسة، فوقف الت�ميذ بينما 
  كانت المدرّسة تذكرھم بخبر كان مفرحا للجميع:

  
  � تنسوا، غدا سوف نقوم برحلة إلى الغابة... -
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ين، حيث كان معاذ برفقة مھا، بينما كان سمير بصحبة خرج الت�ميذ مسرع
  صديقيه ناظرين إليھما، قبل أن ينطق سمير قائ�:

  
  انظرا، إنھّا تعتقد أنه سيحميھا صديقھا الجديد... -
  

  ضحكا صديقاه قائلين:
  
  يمكنك أن تنتقم منھما وتعاقبھما فبما بعد. -
  

  ين.خرج آنذاك كل من معاذ ومھا من اUعدادية مسرور
  

 خارج اUعدادية: �
  

كانت السماء صافية زرقاء، لكن مع ذلك كانت ھناك بعض الرياح الباردة. وفي 
موقف السياّرات الموجود خارج اUعدادية كان ھناك العديد من ا^باء في انتظار 
خروج أو�دھم الذين ما فتئوا أن خرجوا في مجموعات يتحدثون ويصيحون كما 

  كانوا في مثل سنھم.كان يفعل ا^باء عندما 
  
انظر ھناك بداخل السيّارة البنفسجية اللون حيث يوجد أبي الذي بانتظاري،  -

  إنيّ أود أن أقدمك له، اتفقنا؟ _ طلبت مھا من صديقھا معاذ بفرح _
  كما تريدين. _ أجابھا معاذ بكل حبور _ -
  

وخرج منھا فتح الباب ن سياّرة والدھا فريد الذي سرعان ما ھكذا اقتربا معا م
مبتسما عندما شاھد ابنته برفقة صديق بعدما ظلتّ وحيدة حزينة لوقت طويل، 

  فبدأت الحديث بتقديم صديقھا لوالدھا قائلة:
  
  ، أقدّم لك صديقي معاذ، إنهّ فتى طيبّ للغاية.!مرحبا يا أبي -
  ، كيف حالك؟ _ قال فريد والسعادة تغمره _!مرحبا يا معاذ -
  . _ أجابه معاذ _نيّ بخير، إ!أھ� يا فريد -
  يسعدني جدّا أن أتعرّف عليك يا بني. _ أضاف فريد _ -
  أنا كذلك يا سيدي. -
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فريد  أدلىإنھّا المرة ا�ولى التي أراك فيھا بھذه اUعدادية، أليس كذلك؟ _  -
  بم�حظته _

  أجل يا سيدي، إنيّ التحقت مؤخرا بھذه اUعدادية... -
  بھذه اUعدادية يا أبي... _ أوضحت مھا �بيھا _إنهّ اليوم ا�وّل له  -
  ھكذا إذن، ھذا جيدّ... _ قال فريد _ -
  أترككم ا^ن يا سيدي، يجب عليّ أن أنصرف... _ قال معاذ _ -
  اركب من فضلك، يسعدني أن أوصلك إلى منزلك. _ طلب فريد من معاذ _ -
بداخل السياّرة، إلى  شكرا لك يا سيدي، في يوم آخر، إنّ أمي بانتظاري ھناك -

  _ ختم معاذ ك�مه _ !، إلى اللقاء يا مھا!اللقاء يا سيدي
  د يا معاذ _ ردّت عليه مھا _إلى الغ -
  

ھكذا انصرف معاذ ملقيا عليھم تحيةّ الوداع بإشارة من يده، ففعلت مھا نفس 
الشيء راسمة ابتسامة رائعة على شفتيھا، لقد كان والدھا مغمورا بالسعادة 

، فرحة لم يرھا ما رأى ابنته فرحة مسرورة بعد تعرّفھا على صديقھا الجديدحين
  على وجه ابنته منذ مدّة طويلة.

  
  _ طلب فريد من ابنته _ !يا بنيتّي، لنذھب ا^ن بنا ھيا -
  

  بذلك ركبت مھا ووالدھا فريد السياّرة وانطلقا باتجّاه ھدفھما.
  

 في سياّرة أسماء: �
  

السياّرة تنتظر قدوم ابنھا، كان اسمھا أسماء، فجأة فتح  كانت والدة معاذ بداخل
معاذ باب السياّرة وجلس في الكرسي ا�مامي المحاذي لكرسي أمّه ثم ألقى 

  التحيةّ.
  
  !مرحبا يا أمي -
  ، كيف حالك؟ _ قالت أسماء �بنھا _!مرحبا يا بني -
_ ردّ عليھا معاذ  إنيّ بخير، لقد تعرّفت على صديقة جديدة، إنّھا طيبة للغاية. -
_  
  ما ھو اسمھا؟ _ سألته والدته _ -
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  اسمھا مھا. -
إنّ ھذا ا�سم يعجبني، كما يسعدني كثيرا أنكّ تمكّنت بھذه السرعة من التعرّف  -

  على صديقة في اليوم ا�وّل بتلك اUعدادية. _ قالت له والدته _
  _ أضاف معاذ _لقد أخبرتنا المدرّسة أنه غدا سوف نقوم برحلة للغابة.  -
الجديدة  ، ھكذا سوف تعتاد على أجواء ھذه اUعدادية!ھذا جيدّ يا بني -

  وستكون مناسبة جيدّة للتعرف على أصدقاء جدد. _ علقّت والدته _
لكن أنت تعلمين أني � أحب التعرّف على كثير من ا�صدقاء، وھذا من  -

  طبعي... _ قال معاذ _
  

ك السياّرة وا�نط�ق في صمت، بينما قام معاذ آنذاك قامت أسماء بتشغيل محرّ 
بإخراج قارئ الموسيقى من أحد جيوبه من أجل ا�ستماع إلى الموسيقى التي 

  كان مولعا بھا منذ صغره.
  

  خ�ل فقط لحظات وعادت والدته لسؤاله:
  
  كيف كانت مدرّسة اللغة اUنجليزية؟ -
  كما تعلمين. _ أجابھا معاذ _ إنھّا طيبّة، كما أنّ ھذه اللغة تعجبني كثيرا -
فيما بعد سوف تتعرّف على باقي مدرّسي المواد ا�خرى. _ أوضحت له  -

  والدته _
  أجل. _ ردّ معاذ واضعا قارئ الموسيقى في أذنيه ل�ستماع �غانيه المفضلة. -
  

 في سياّرة فريد: �
  

خرج ھو  ھكذا كان قد وصل فريد بمحاذاة المنزل، فأوقف السياّرة بجانبه، ثمّ 
وابنته من السياّرة وقام بإغ�ق ا�بواب بينما كانت مھا تحمل محفظتھا الوردية 
اللون على أحد كتفيھا، بعدھا قام بإخراج المفتاح من جيبه لفتح باب الدار 

  والدخول إلى ھناك.
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 في منزل فريد: �
  

إلقاء مشاھدة التلفاز، فقامت مھا ب في ذلك الوقت، كانت رميساء أمّ مھا بصدد
تحية الس�م عليھا والصعود فورا إلى بيتھا بالطابق العلوي، بينما اقترب 

  زوجھا فريد منھا مقبّ� إياّھا على وجنتھا.
  
لقد كانت ابنتنا برفقة صديق جديد اليوم ولم أجدھا منعزلة كما كانت من قبل...  -

  _ أخبر فريد زوجته بفرح _
  يسعدني كثيرا سماع ھذا يا عزيزي. -
ضافة إلى ذلك غدا تنظم اUعدادية رحلة إلى الغابة التي عادة ما تنظمھا كلّ إ -

  سنة دراسية. _ قال فريد _، قبل أن يضيف قائ�:
ھذه المرّة لدى ابنتنا رغبة كبيرة للذھاب، وھذا يعني أنھا بخير و ستكون 

  فرصة جميلة كي تخرج من عزلتھا.
الذي يرجع الفضل إليه في تغيير  أنا متشوّقة لرؤية صديقھا أجل يا عزيزي، -

  _ رميساءحالة ابنتنا... _ علقّت 
أتمنى أن تتاح الفرصة لدعوته إلى منزلنا، وھذا طبعا يتوقف على إرادة  -

  ابنتنا... _ أضاف فريد _
نعم ھذا صحيح، إنّ عيد مي�دھا قريب، أرجو أن تدعوه ل�حتفال بعيدھا مع  -

مرّة حينما احتفلنا به نحن فقط الث�ثة... _ أصدقاء آخرين وليس كما حصل آخر 
  قالت رميساء _

في تلك اللحظة اقترب فريد من زوجته وضمھا إلى ذراعيه لطمأنتھا ھامسا في 
  أذنھا:

  
  الجديد... سعيدة برفقة صديقھا � داعي للقلق يا عزيزتي، ستكون مھا -
  _ ، ما اسم صديقھا؟ _ سألته رميساء!آه، لقد نسيت -
  اسمه معاذ. _ أجابھا زوجھا _ -
  إنهّ اسم جميل... _ أبدت رميساء برأيھا _ -
  طبعا يا حبي... _ أضاف فريد راسما قبلة على خذ زوجته _ -
  ر وجبة الغذاء، �بدّ أن تكون مھا جائعة.يحضا^ن سأذھب لت -
 ينماكان ذلك آخر ما قالته رميساء لزوجھا، ثمّ توجّھت مباشرة إلى المطبخ، ب 

  جلس زوجھا على ا�ريكة من أجل مشاھدة التلفاز.
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 في منزل أسماء: �
 

حلّ الظ�م، حيث كانت ليلة مظلمة والھدوء يخيّم على المكان، لقد كان معاذ 
برفقة أمّه في غرفة ا�كل يتناو�ن وجبة العشاء، كانت مائدة الطعام مستطيلة 

  ھية.ل، مليئة بمختلف أنواع وأصناف المأكو�ت الشالشك
  
  ھل أعجبك طعام العشاء يا بني؟ _ سألت أسماء ابنھا _ -
أجل يا أمي، لكن كان ا�مر سيكون أفضل لو كانت مھا تتناول العشاء  -

 دة ھنا بالمنزل... _ قال معاذ بنبرةبصحبتنا في ھذه ا�ثناء، �نني أحس بالوح
  _ ةحزين

  أسماء _أعتقد أنكّ وقعت في حبّھا من أوّل نظرة... _ علقّت  -
إنّ مھا فتاة جميلة، رائعة وطيبّة، لھذا أحب أن أكون معھا. كما أنھّا كانت  -

وحيدة في المدرسة دون صديق أو صديقة، لقد كانت منعزلة عن البقية 
  وحزينة... _ وضّح معاذ ا�مر �مّه _

� تقلق يا بني، غدا ستذھب إلى الرحلة وقتذاك ستكون الفرصة سانحة  -
ھا أكثر، كما يمكنك أن تساعدھا على إقامة صداقات جديدة بالرغم للتعرّف علي

  من كونھا خجولة على ما يبدو من حديثك... _ صرّحت أسماء _
  طبعا. _ قال معاذ _ -

  تابعت أسماء تناول الطعام قبل أن تضيف قائلة:
  
  غدا يجب أن تستيقظ مبكرا للذھاب إلى الرحلة... -
المدرسة على الساعة الثامنة ونصف، �نّ أجل، يجب علينا أن نصل إلى  -

  الحافلة التي ستقلّنا ستغادر باتجّاه الھدف على الساعة التاسعة ونصف تقريبا.
  

  ھكذا عندما انتھى معاذ من تناول وجبة العشاء قام قائ� �مّه:
  
  !ليلة سعيدة -
  _ ردّت عليه أمّه _ !ليلة سعيدة وأح�م طيبّة يا بني -
  

حون إلى المطبخ، ما تبقى من الطعام وكذا حمل الص اء بجمعآنذاك قامت أسم
وعندما انتھت من غسل ا�واني ذھبت إلى غرفة ابنھا ل�طمئنان عليه حيث 
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تأكدت من كونه يغط في النوم فعادت وأقفلت الباب بحذر ودون إحداث أدنى 
سّت ضجيج، لتتجّه بعد ذلك مباشرة إلى غرفتھا، فارتدت م�بس النوم، بعدھا أح

ببعض الضيق فجلست على السرير وقامت بفتح أحد ا�دراج، حيث أخرجت منه 
صورة زوجھا وقبّلتھا ووضعتھا للحظات فوق صدرھا تعبيرا عن شعورھا 

النور بعد وأطفأت  ،وأرجعت الصورة إلى مكانھا بالدرجبالحنين إليه، ثمّ عادت 
  ذلك و تمدّدت في السرير لتغط في النوم كابنھا.

  
 زل فريد:في من �

  
رنّ جرس المنبهّ، وكانت الساعة تشير إلى السابعة ونصف، فقامت رميساء 
بإطفائه واتجّھت إلى غرفة ابنتھا Uيقاظھا منادية عليھا بصوت مرتفع شيء ما 

  قائلة:
  
  ، لقد حان الوقت يا عزيزتي...!استيقظي يا مھا -
  حاضر يا أمّي... _ أجابت مھا _ -
  

ورا إلى الحمّام لغسل وجھھا وأطرافھا...، وبعد ذلك استيقظت مھا واتجّھت ف
بدقائق اجتمعت ا�سرة الصغيرة بأعضائھا الث�ثة من أجل تناول وجبة الفطور، 
وبعد ا�نتھاء والقيام بكلّ ما يجب القيام به من تحضيرات غادر الث�ثة المنزل 

  الت�ميذ. وركبوا السياّرة متّجھين صوب اUعدادية حيث تنتظر الحافلة وصول
  

  بجوار اUعدادية: �
  

كان معاذ وأمّه قد وص� منذ وھلة إلى المكان المعلوم، كانا ينتظران بالقرب من 
الحافلة إلى حين وصول وقت انط�قھا، ففي تلك ا�ثناء وصلت مھا برفقة 

  والديھا، نز� من السياّرة واقتربا من معاذ وأمّه أسماء إلقاء التحية عليھما.
  
  ، يسعدني اللقاء بك يا سيدتي. _ قال فريد _!خيرصباح ال -
  ، أنا كذلك سعيدة بلقائك. _ ردّت أسماء _!صباح الخير -
  _ قالت رميساء _ !يسرّني رؤيتك يا معاذ -
  أنا أيضا. _ أجابھا معاذ _ -
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  في آن واحد:  خ�ل تلك ا�ثناء قالت المدرّسة وأحد مسؤولي الرحلة
  
  ، لقد حان وقت الصعود إلى الحافلة...!تياتبنا يا فتيان و يا ف ھيا -
  

ھكذا بدأ ا^باء بإلقاء تحية الوداع على أبنائھم متمنيّن لھم قضاء يوم جميل 
وممتع، فركب كذلك كل من معاذ ومھا الحافلة وجلسا في نفس المكان بالجھة 
اليمنى، فقام ا�و�د بتوديع آبائھم بإشارة من يدھھم، و خ�ل دقائق من ذلك 

دأت الحافلة مسيرتھا باتّجاه الھدف وأخذت تبتعد شيئا فشيئا عن اUعدادية إلى ب
  أن اختفت عن ا�نظار.

  
بعد ذلك قام فريد وزوجته بإلقاء تحيةّ الوداع على أسماء ليركب كلّ منھم 

  سياّرته وينطلق باتجّاه منزله.
  

 داخل الحافلة: �
 

في الجھة اليسرى كان  كان معاذ جالسا بالقرب من صديقته مھا، ووراءھما
 خلفه مباشرة ا^خر صديقه يجلس كان بينما يجلس الفتى سمير مع أحد صديقيه

 فمنھم به، القيام لھم يحلو بما والفتيات الفتيان يقوم كان حيث الفتيات، إحدى مع

 مھا أخذت فجأة الموسيقى...، إلى يستمعون آخرون بينما ما، قصّة يقرأ كان من

  له... بالنسبة مؤلما يكون قد سؤا� معاذ صديقھا وسألت
  
  لكما؟ أبيك مرافقة دون اUعدادية إلى أمّك أحضرتك لماذا معاذ، -
  _ حزينة بنبرة معاذ أجاب _ و�دتي... قبل حادث في مات قد والدي -
  _ مھا تعجّبت _ !حادث في -
 دأح فقام بطنھا، في قويةّ بآ�م أحست فجأة بي، حبلى أمّي كانت لقد أجل، -

 تم وعندما عمله، في يزال ما كان أبي أن بما المستشفى إلى باصطحابھا الجيران

 لحادث فتعرّض جنونية بسرعة سياّرته قائدا المستشفى إلى أسرع بذلك إخباره

  _ معاذ لھا شرح _ قاتل...
  السؤال... طرح عن أعذرني شيئا، أعلم أكن لم ،!معاذ يا آسفة أنا -
 كان وإن ا�مر على اعتدت وقد الحادث على طويل وقت مرّ  لقد ل�سف، داعي � -

 تزال ما أمّي أنّ  ھو أكثر يؤلمني ما لكن معه، الحديث في كبيرة برغبة أحس أحيانا
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 ولھذا ا^ن، غاية إلى آخر رجل مع جديدة ع�قة أيّ  تريد و� معي وحيدة تعيش

  أبي... باسم معاذ بتسميتي قامت السبب
  

 نافذة عبر وا�شجار الجبال متأمّلين الك�م عن ا�ثنان فتوق ا�ثناء تلك خ�ل

 وصولھم معلنة مكانھا من المدرّسة قامت معدودة بدقائق ذلك وبعد الحافلة،

  ما: شيئا مرتفع بصوت صائحة
  
  ھدفنا... إلى وصلنا لقد ،!أطفال يا انتباه -
  

  دنيا: المدرّسة وأضافت الباب وفتح الحافلة السائق أوقف
  
  الحافلة... من ببطء النزول يمكنكم نا،ب ھيا -

 بعد الحافلة من نزل من آخر السائق كان وقد بالتتابع، بالنزول الت�ميذ بدأ ھكذا

  للت�ميذ: قائ� بالصياح الرحلة مسؤولي أحد قام اللحظة تلك وفي دنيا، المدرّسة
  
 ونصف واحدةال الساعة على المكان ھذا إلى العودة عليكم يجب ،!أطفال يا انتباه -

 سيكون إذ أتينا، حيث من سنعود فورا وبعدھا الغذاء وجبة تناول أجل من بالضبط

  باUعدادية... ھناك انتظاركم في آباؤكم
 يمكنكم ا^ن آبائكم، مع مشاكل نريد ف� بحذر، لكن بالطبيعة تمتعّوا أعزائي، يا -

  _ الت�ميذ موجّھة دنيا تدخلت _ اتفقنا؟ ھنا، من جدّا بعيدا ليس لكن التجوّل
  _ شديد وبفرح مرتفع بصوت الت�ميذ جواب كان _ حاضر. -
  

 الغابة: في �
  

 اتجّھت مجموعة وكلّ  أصدقاء، ث�ث أو صديقين من مجموعات إلى الت�ميذ قتفرّ 

 بصحبة سمير كان بينما مھا، يرافق الحال بطبيعة معاذ كان لقد معينّة، وجھة إلى

  لذلك. ينتبھا أن دون ذھبا أينما تبعھما حيث ھما،كظلّ  خلفھما كالعادة صديقيه
  
 يحسّان قائ�: حديثه أكمل ثم _، بغيظ سمير قال _ ا�نتقام. ساعة حانت لقد -

 باUعدادية التحق عندما مھا خاصة ا�مر، حقيقة في ضعفھما رغم قوياّن بأنھما

 البارحة ةالمدرّس طرف من ل�ھانة تعرضت حينما السبب ھو كان لقد الفتى، ذلك
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 يا الفرصة ھذه نستغل أن يجب أعاقبھما، سوف اليوم لكن الت�ميذ، جميع أمام

  أصدقاء...
 م�حقتھما في لوحدك تستمر أن يمكنك بذلك، القيام نريد و� بالخوف نشعر إننّا -

  _ صديقاه قرّرا _ اتفقنا؟ ھنا، ننتظرك سوف ونحن
 عليكما، الخوف يسيطر دائما ھذه، كمابفعلت جبانين أنكّما لكما أثبت سوف اتفقنا، -

  _ باستھزاء سمير لھما قال _ !فتيات يا انتظاري في ھنا ابقيا إذن
  

 لوھلة سمير توقّف فجأة لذلك، ينتبھا أن دون بھما اللحاق سمير تابع وھكذا

  كذلك. سيرھما متابعة عن توقفا ومعاذ مھا من ك� أنّ  بما شجرة وراء واختبأ
 لوقت ا�حتمال أستطيع و� التبوّل في كبيرة رغبة لديّ  معاذ، يا ھنا انتظرني -

  _ معاذ صديقھا من مھا طلبت _ أطول...
  _ لمعاذ الھادئ الجواب كان _ كثيرا. تتأخري � ھنا، أنتظرك سوف حسنا، -
  

 الجھة من  بھا اللحاق قرّر لذلك معاذ، عن مھا ابتعاد سمير �حظ ا�ثناء تلك في

 من مھا أخيرا تمكنت معدودة ثوان مرور وبعد با�مر، معاذ ركيد � حتى ا�خرى

 أيّ  تعرف لم حاجتھا قضاء من انتھت وحين للتبوّل، مناسب مكان على العثور

 ظلّ  الذي صديقھا تركت حيث المكان تذكر تعد لم إذ تسلك أن يجب طريق

 وبدأ الخوف شدّة من جسدھا فارتعد مباشرة، أمامھا سمير ظھر فجأة بانتظارھا،

  كبيرة. بسرعة ينبض قلبھا
  
  _ متوترة بنبرة مھا سألته _ تريد؟ ماذا ھنا؟، تفعل ماذا -
  _ سمير سألھا _ الغابة؟ وحش من تخافين أ� لوحدك، ھنا تفعلين ماذا أنت -
  _ بقوّة مھا عليه ردّت _ بس�م. دعني الوحش، ھو أنت -
 تتحمّلي أن يجب إذن كذلك؟، أليس ا^ن، به تفوّھت ما حسب الوحش ھو أنا إذن -

 أضاف ثم _، منھا مقتربا بسخرية سمير قال _ جميلتي... يا ھذا قولك مسؤولية

  !جميلتي... يا قبلة أعطني قائ�:
  

 ،ا�رض على فسقط بقوّة بدفعه قامت مھا لكن ذراعيه، بين ضمّھا حاول حيث
 من تعرف تكن لم إذ انتابھا، الذي الخوف شدّة من كالمجنونة تجري مھا فأخذت

 رجليه على ووقف سمير عاد وبسرعة ا�شجار، كثافة بسبب تذھب أن يجب أين

 الفينة بين الخلف إلى ناظرة وتستدير تركض كانت مھا بينما وراءھا، راكضا
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 على وسقطت حجرة بسبب فتعثرّت ،وراءھا يزال ما كان إذا ما لتعرف وا�خرى

  إياھا: خاطبام منھا فاقترب الظرف سمير فاستغلّ  ا�رض
  
 كما الغابة وحش من الفرار يمكنه أحد � قليل، قبل قلت كما الوحش أنا إني -

 يكون ولن الواقع في ذلك سيقع المرّة ھذه لكن الخيال، قصص في فع� يحدث

  _ بجشع سمير صرّح _ منيّ... اUف�ت بإمكانك
  

 ا�بتعاد حاولةم ورجليھا يديھا على تمشي وھي الخلف إلى ترجع مھا كانت آنذاك

  كالوحش: إليھا ك�مه موجھا أمامھا انحنى ذلك من بالرغم لكن عنه،
  
 المفضل عطرك اسم ھو ما ومغر، جذّاب عطر لديك قريبة، وأنت جما� أكثر إنكّ-

  ترى؟ يا
  
 بدأ اللحظة تلك خ�ل عليھا، سيطر الذي الخوف شدّة من الحراك مھا تستطع لم

 ردع يمكن � لكن وشأنھا يدعھا بأن تترجّاه ھي ابينم قميصھا أزرار يفك سمير

 التقت عندما معاذ لھا قاله ما كلّ  مھا تذكرت فجأة شيء، بأيّ  بداخله الذي الوحش

 فما ما يوما مساعدتي إلى احتجت ما إذا جيدّا "تذكري باUعدادية: مرّة أوّل به

 ھنا فأنا ين،تريد ومتى تكونين أينما بجانبك وسأكون باسمي مناداتي سوى عليك

  أجلك..." من
 

  صديقھا: على منادية عال بصوت وصرخت أخذت ذلك وبتذكرھا
  
  معاذ... معاذ، -
  _ سمير قال _ أنا... لي فقط فأنت جميلتي، يا ھنا من سماعك يستطيع أحد � -
  

  قائ�: بغرابة معاذ ظھر اللحظة تلك في بالضبط
  
 صديقتي ھي مھا ،سماعھا يباستطاعت فأنا الوحش، أيھا يا صواب على لست -

 تتركھا أن قبل من لك قلت لقد أمثالك، الوحوش وخاصة يلمسھا أحد أدع ولن

 البارحة لك كتبتھا التي بالكلمات تھتم لم با�حرى قصدي تفھم لم لكنكّ بس�م

  بالقسم...
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 في وراءه، مباشرة معاذ صوت منھا يأتي التي الجھة إلى مستديرا سمير تعجّب

 باتجّاه ضوئيا شعاعا ومصوبا شديد بتركيز مفكرا عينيه معاذ أغلق اللحظة تلك

 لما مندھشة مھا كانت لقد ،الشعاع تلك تلقيه بمجرّد وعيه فقد الذي سمير جسم

 إلى يده ومدّ  عينيه فتح إلى معاذ فعاد سمير، البشري الوحش ذلك أصاب وما رأته

  صديقھا: فسألت حدث بما مبھورة ظلتّ حيث الوقوف على لمساعدتھا مھا
  مات؟ ھل له؟ حصل ماذا -
 لنذھب طريقنا، في شيء كلّ  لك سأشرح يحلم، دعيه تقلقي، � فقط، نائم إنهّ � -

 محاولته ثمن دفع عليه يجب وا^ن ثمن، له شيء فكلّ  تعلمين كما ھناك، إلى

  _ معاذ أخبرھا _ عليك... ا�عتداء
 لذلك شيء فعل أستطع أكن لم نكدو من ،معاذ يا لي مساعدتك على جزي� شكرا -

  _ مھا شكرته _ عليّ... ا�عتداء أراد الذي الوحش
 _ جميلتي... يا أخرى مرّة بذلك القيام يحاول لن ا�مر، انتھى لقد للقلق، داعي � -

  _ معاذ طمأنھا
  

  غريب: حلم رؤية بصدد كان لقد ا�رض، على ملقى يزال ما سمير كان
  

 بغرابة ينمو شعره كان لقد المرآة، إلى ناظرا وجھه غسلي الحمّام بداخل كان لقد

 مھا، وجه إلى يتحوّل وجھه بدأ فشيئا شيئا مھا، كشعر اللون أصفر طويل وصار

 وجھه صار عندما مندھشا وكان له، يحدث كان ما بسبب شديد خوف انتابه لقد

 هوأمام الغابة، وسط نفسه وجد عجيب وبشكل وفجأة تماما، مھا بوجه شبيھا
 حيث سمير، بوجه شبيھا وجھھا ليصير تماما شكلھا تحوّل التي واقفة مھا كانت

  بمھا: الشبيه سمير وسألت أخذت
  
  مھا؟ يا حالك كيف -
  _ مندھش وھو سمير قال _ منيّ؟ تريدين ماذا سمير، إنيّ مھا، لست أنا -
  _ مھا له قالت _ جميلة. إنكّ قبلة، أريد إنيّ -
  _ سمير منھا رجا _ بس�م دعيني فضلك من -
  
 يسري والخوف الغابة وسط باتجّاه يركض أخذ الذي سمير من مھا اقتربت آنذاك 

  عال: بصوت صائحا عروقه في
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 !مھا يا سامحيني -
  
 يديه مستعم� الخلف باتجّاه يمشي كان بحيث ا�رض، على سمير سقط فجأة 

  قائ�: فأردف الواقع في مھا ذلك قبله فعلت كما ورجليه
  ...عليّ  أشفقي مھا، يا بذلك لك أقسم ا^ن، بعد بسوء أبدا أمسّك لن سامحيني -
  

  يستعطف: وھو قميصه أصداف تفتح وبدأت مھا انحنت حينذاك
  
  ! فضلك... من سامحيني -
  

 ملقى نفسه فوجد المزعج، حلمه وانتھى سمير أخيرا استيقظ اللحظة تلك خ�ل

 على فوقف الخوف، شدة من رقاع يتصبب ا�شجار وسط وحيدا ا�رض، على

 ترك حيث المكان إلى للعودة يسلكه أن يجب الذي الطريق عن باحثا رجليه

 نوعشري الواحدة إلى تشير كانت ساعته إلى نظر وحينما بانتظاره، صديقيه
 الغذاء، وجبة وقت ويحين الوقت من القليل سوى يبق لم أنهّ إلى فانتبه دقيقة،

 بانتظاره ھناك جالسين ظ� اللذين صديقيه على عثر أن إلى الغابة في يطوف فأخذ

  قائ�: منھا فاقترب
  
  الطعام... تناول موعد تقريبا حان لقد بنا، ھيا -
  _ صديقاه سأ�ه _ لك؟ حصل ماذا العودة؟، في كثيرا تأخرت لماذا -
  _ بارتباك سمير _أجاب بنا... ھيا شيء، � شيء، � -
  

 صاحت الحافلة من بالقرب الموعود المكان إلى الث�ثة وصول بمجرّد ھكذا

  قائلة: مرتفع بصوت المدرّسة
  
 ا�كل تناول موعد حان لقد أسرعوا، ھيا ھنا، إلى عادوا الت�ميذ كلّ  وأخيرا -

  ھناك. بانتظاركم آباءكم إنّ  تعلمون كما ممكن، وقت أقرب في اUعدادية إلى للعودة
  

  عال: بصوت قائلة الك�م إلى المدرّسة عادت الطعام تناول من ا�نتھاء وعند
  
  !العودة موعد حان لقد الحافلة، إلى اصعدوا أطفال، يا بنا ھيا -



 .الفتى الخارق معاذ ومھا

 65 

 الذي الفتى بدأ وحينذاك مكانه، في الكلّ  وجلس الحافلة إلى بالصعود الت�ميذ فأخذ

  قائ�: بالتحدث سمير صديقه بمحاذاة يجلس
  
  كان...يضح ومھا معاذ إنّ  سمير، يا انظر انظر، -
  _ لصديقه سمير قال متاعب..._ أيّ  أريد � وشأنھما، دعھما -
  
  _ سمير صديق تعجّب _ !ماذا؟ -
  

 التأثير الواقع في الكلمات و� النصائح تستطيع � ا�حيان بعض في :م�حظة

  غريب. حلم مجرّد تحقيقه يستطيع قد ما عنيد شخص رأي تغيير أو
  



 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقاما�ن القصّة الرابعة:
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  في الشارع قرب المعھد: �
  

كان ھناك رج�ن داخل سياّرة متوقفة قرب المعھد، إذ أنّ الرجل الذي كان 
يجلس بالمقعد ا�مامي بالجھة اليسرى كان يدعى أسامة، وقد كان يدخن 
سيجارة، بينما بالجانب ا�يمن للسياّرة فكان يجلس رجل سمين اسمه وليد كان 

 ط المعھد وخاصة بابه، وخ�ل ثوان نطق قائ�بواسطة المنظار محي ينظر
  :بصوت منخفض

  
  الت�ميذ بالخروج... لقد بدأ -
  التي بحوزتك _ أمر أسامة صديقه _ انظر إلى الصورة ھيا -
  

قام وليد بإخراج الصورة من جيب سترته بمجرّد تلقيه ا�مر وأخذ يدقق النظر 
  فيھا...

  
  أسرع _ أضاف أسامة قائ� _ ھيا -
  

اك كان وليد ينظر بالمنظار إلى الفتيان الذين يخرجون من باب المعھد، ففقد آنذ
  أعصابه وتوتر صائحا:

  
  اللعنة إنيّ � أراه، � أثر له... -
اھدأ يا رجل، لم يغادر بعد كلّ الت�ميذ المعھد، استمر في المراقبة بحذر، إنّ  -

  لصديقه _ رئيسنا أبلغنا أننّا سنجده ھنا... _ وضّح أسامة ا�مر
  

  خ�ل تلك اللحظة ابتسم وليد وقال:
  
  أجل يا أسامة، إنيّ أراه، نعم إنهّ ھو، الفتى الذي في الصورة، ما ھو اسمه؟ -
إنّ اسمه مازن، إنهّ ابن فادي، يجب علينا ا�نتقام. _ أجاب أسامة _، ثم أمر  -

  صديقه قائ�: أعطني المنظار �راه.
  علقّ وليد _خذ، غنهّ ھو من نبحث عنه. _ -

  أخذ أسامة المنظار مؤكدا ما قاله صديقه وليد:
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أجل، إنّه الفتى الذي يجب أن نقتل انتقاما من أبيه، ا^ن إنهّ يتحدث مع  -
  أصدقائه، يجب علينا ا�نتظار حتى يكون بمفرده.

طبعا يا صديقي، يجب علينا انتظار اللحظة المناسبة لدھسه بالسياّرة..._ ختم  -
  ه _وليد ك�م

  
  حينذاك قام مازن بإلقاء تحية الوداع على أصدقائه وصديقاته قائ�:

  
  !إلى الغد يا أصدقاء -
  

ھكذا بعدما افترق عنھم، أخذ يسبر بخطى بطيئة مبتعدا شيئا فشيئا عن المعھد، 
  الرج�ن يراقبانه عن كثب دون أن يحركا السياّرة. بينما كانا

  
  بنبرة متوترة _ا^ن أصبح بمفرده... _ قال وليد  -
  

آنذاك قام أسامة بتشغيل محرّك السياّرة وبدأ يقودھا ببطء وراء الفتى مازن 
منتظرا الفرصة المناسبة لدھسه، فجأة قام مازن باجتياز الطريق عبر ممر 
الراجلين دون النظر أو ا�نتباه إلى جھتي اليمين واليسار قبل العبور، فزاد 

صوب مازن مباشرة داھسا إياّه بقوّة، معتقدا أسامة من سرعة السياّرة متجّھا 
  في البداية أنهّ قتله صارخا بفرح شديد:

  
  !ذتفالمھمّة قد نُ  -
  

في تلك ا^ونة وقف مازن على رجليه وأخذ يزيح الغبار عن م�بسه دون أن 
يدرك ما حصل له بالضبط، آنذاك التفت وليد خلفه فصدم عند رؤية مازن على 

  قيد الحياة قائ�:
  
  !، إنهّ حيّ يقف على رجليه!إلھييا  -
ماذا تقول؟، � يمكن، ھذا مستحيل، لقد قمت بسحقه بالسياّرة..._ صرخ  -

  أسامة في وجه صديقه متعجّبا من ا�مر _
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ھكذا ابتعد أسامة ووليد بسياّرتھما عن المعھد، بينما تابع مازن سيره باتجّاه 
يستوعب كيف أنهّ نجا من حادث المنزل، إذ كان مندھشا لما حصل له دون أن 

مميت دون أن يصاب ولو بجرح طفيف، لقد كانت ذلك بمثابة معجزة كان من 
الصعب تصديقھا في بداية ا�مر، لذلك كان ما يزال متعجبا، فاستمر في مشيه 
على قدميه إلى أن وصل إلى المنزل فأخذ يبحث في جيب سرواله عن المفتاح 

الباب ملقية  قرع جرس المنزل ففتحت والدته لكن دون أن يجده فاضطرّ إلى
  عليه التحية:

  
  ، ھل فقدت المفتاح مرّة أخرى؟!مرحبا يا بني -
  أجل، لكن... _ قال مازن دون إنھاء ما كان يريد قوله _ -
  أدخل _ طلبت منه أمّه _ -
  

  دخل مازن إلى المنزل وأغلق الباب وراءه دون أن تكون له الرغبة في إغ�قھا.
  

 نزل فادي ويسرى:في م �
  

  تابع مازن سيره خلف أمّه ثم أضاف قائ�:
  
  اسمعيني يا أمّي، ھذه المرة قد حدث لي شيء غريب... -
� يا أمي، إنّه شيء مھم للغاية، من فضلك اسمعيني قبل أن تحكمي عليّ  -

  مسبقا _ رجا مازن من أمّه _
تود قوله لي _ ، قصّ عليّ ما حصل لك بالرغم من أننّي لن أصدق ما ھيا -

  وضحت له أمّه يسرى _
لقد صدمتني سياّرة بقوّة، � أدري إن كان مجرّد حادث أو كان بنيتھم قتلي  -

دھسا، في الحقيقة � أدري، لقد كان شيئا غريبا، لقد كنت أعبر الطريق عبر 
  ممر الراجلين. _ شرح مازن �مّه _

ن أي جرح أو أي أثر واضح و� تعاني م أجل يا بني، لھذا أراك على ما يرام -
  على م�بسك... _ أبدت يسرى م�حظتھا _

أقسم لك يا أمّي، أنا أيضا لم أفھم شيئا ممّا حصل، إنهّ شيء عجيب _ قال  -
  مازن _

  ھل انتھيت من قصتك الخيالية؟ _ سألته أمّه باستھزاء _ -
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  إنھّا الحقيقة يا أمّي، لكن انسي ا�مر... _ ختم مازن ك�مه _ -
بمجرّد وصول والدك. _ أمرته  الغذاءا^ن بدّل م�بسك، سوف نتناول وجبة  -

  لدته _وا
  

قام مازن بالصعود إلى غرفته بالطابق العلوي دون أن يضيف شيئا، وخ�ل تلك 
  ا�ثناء فتح فادي باب المنزل ودخل ملقيا التحيةّ على زوجته.

  
  ھل وصل مازن؟ _ سأل فادي زوجته _ -
. _ أجابت الغذاءرفته، سوف أناديه حا� من أجل تناول وجبة أجل، إنهّ بغ -

  يسرى زوجھا _
  حسنا حبيبتي... _ أنھى فادي ك�مه _ -
  

خ�ل دقائق معدودة كانت العائلة مجتمعة حول المائدة، كانوا يأكلون فطائر 
التونة، وبجانبھم كان ھناك صحن متوسط الحجم، مستدير الشكل، يحتوي على 

  وث�ث برتقا�ت.ث�ث تفاحات 
  
  ھل تعلم ما حصل لي وأنا في طربقي إلى المنزل يا أبي؟ _ سأل ما -

  زن والده _
  �، � أدري، ما الذي حصل لك؟ -
لقد دھستني سياّرة بقوّة، لكن العجيب في ا�مر أنيّ لم أصب بأيّ أذى بالرغم  -

ضا � أصدق ما أنا أي من أنّ الحادث كان خطيرا جدّا، في الحقيقة إنھّا معجزة،
  ، إنهّ أمر مبھم. _ قال مازن _حدث حتىّ ا^ن

� أصدقك يا ولدي، �نّ كل ما قلته غير منطقي، لديك خيال واسع من أجل  -
كتابة القصص. _ علقّ فادي ضاحكا _، ثم أضاف قائ�: ا^ن كل بصمت �نيّ � 

  أحب سماع الحماقات وخاصة عندما أكون أتناول الطعام.
  أبيه لم يعجبه فغضب مازن وتوقفّ عن أكل الطعام وانصرف.إنّ حديث 

  
من  دي ابنه _، ثم قال: إنّك لم تنته بعدإلى أين أنت ذاھب يا مازن؟ _ سأل فا -

  .مكتناول طعا
  إنيّ لست جائعا. _ أجاب مازن بتذمّر _ -
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ھكذا اتجّه مازن إلى غرفته وجلس أمام حاسوبه الشخصي، وقام بفتح 
جل الدردشة، لقد كان مازن مولعا باUنترنت حيث يقضي الكثير الماسنجر من أ

من وقته في الدردشة مع أصدقائه، ھكذا بدأ يدردش مع صديقه سعيد الذي كان 
  يعتبره من أفضل أصدقائه.

  
  ؟ _ سأل مازن صديقه _، كيف حالك!مرحبا يا سعيد -
  _، إنيّ بخير، ھل ھناك من مستجد؟ _ ردّ سعيد متسائ� !مرحبا -
  ! اليوم حصل لي شيء غريب... -
  ماذا حصل لك؟ -
اليوم بينما أنا في طريقي إلى المنزل دھستني سياّرة تسير بسرعة ھائلة، لكن  -

  مع ذلك لم أصب بأيّ أذى يذكر _ كانت إجابة مازن الغريبة _
  لكن كيف حصل لك ذلك؟ -
. _ وضّح له بينما كنت أعبر الطريق إلى الجھة ا�خرى قامت سياّرة بصدمي -

  مازن ا�مر _
  حسب ما تقول، أظن أنھّم أرادوا قتلك، ماذا تظن أنت؟ -
  أنا � أعرف ما الذي حدث بالضبط، لكن قد تكون على صواب. _ قال مازن _ -
  ھل تمكنت من رؤية رقم السياّرة؟ _ سأل سعيد _ -
  �، �نّ السياّرة كانت تسير بسرعة فائقة. -
  عندما صدمتك السياّرة؟ھل كان ھناك أحد ما  -
  أيّ أحد، إنهّ شيء غريب. ذلك، عندما وقفت على رجلي لم أر � أظن -
  أجل إنّه شيء غريب ويثير الشبھات. _ أضاف سعيد _ -
  على ا�قل أنكّ تثق بي، أليس كذلك؟ -
لّ ما قلته لي. _ أكّد له سعيد _، ثم أضاف قائ�: إنّھا حقا معجزة طبعا أثق بك -

، لديك الكثير من الحظ مادمت على قيد الحياة، لكن كن حذرا في المرّة يا صديقي
القادمة وأنت تعبر الطريق، ا^ن سأتركك، إنّ أمّي تنادي عليّ، لقد حان موعد 

  !تناول الطعام، إلى اللقاء
  _ ختم مازن دردشته _ !إلى اللقاء -
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 في منزل منتصر: �
  

رأة يشاھد التلفاز، فجأة رنّ ھاتفه كان منتصر رئيس إحدى المافيات برفقة ام
الخلوي الذي كان موضوعا فوق طاولة صغيرة مستديرة الشكل خضراء اللون، 

  فأجاب عن المكالمة قائ�:
  
  ، من المتكلمّ؟!آلو -
المعذرة يا سيدي، لقد فشلت المھمّة. _ صرّح أسامة _، ثم أضاف قائ�: لقد  -

ى، ھذا ليس شيئا عاديا يا سيدّي، إنھّا دھسناه بالسياّرة لكنهّ لم يصب بأيّ أذ
  معجزة.

� تتفوه بالحماقات، اسمع جيدّا إلى ما سأقوله لك، حاول تنفيذ المھمّة من  -
جديد لكن بطريقة أخرى، أنت تعلم كيف، الوداع ا^ن فليس لديّ وقت �ضيعّه. 

  _ صرخ منتصر وأغلق الخط _
  

 في منزل أسامة: �
  

  دوره المكالمة بتذمّر، فاقترب منه وليد سائ� إياه:آنذاك بالضبط أنھى أسامة ب
  
  ماذا قال لك الرئيس؟ -
يجب علينا قتل الفتى بطريقة أخرى. _ أجاب أسامة _، ثم أضاف قائ�: ھذه  -

بلة في سياّرة والده، لكن ھذه المرة يجب أن نكون الليلة سوف نقوم بزرع قن
حذرين أكثر من المرة الماضية، �نهّ من المحتمل أن يكونوا قد أبلغوا الشرطة 

  بالحادث ا�وّل.
  إنّ المھمّة صعبة، سوف نقتل ا�بن ووالده في آن واحد. _ قال وليد _ -
التخلصّ من ا�بن �، فقط ا�بن. _ صرخ أسامة _، ثم قال: فالرئيس يريد  -

  لوحده كي يعاني والده، ھل فھمت؟
  اجل، أجل يا أسامة، ھذا واضح. _ قال وليد بتذمّر _ -
  بنا لنأكل... _ أمر أسامة صديقه _ ھيا -
  أجل، أنت على صواب، إنيّ جائع. _ ختم وليد ك�مه _ -
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 في منزل فادي: �
  

كانوا يأكلون   اء،في تلك الليلة، كان مازن ووالداه يتناولون وجبة العش
البطاطس اللذيذة بالجبن مع لحم الخنزير المقدد، وعلى جانب الطاولة كانت 

  ھناك الحلوى، ھذه المرة أعدوا الفراولة مع القشدة.
  
  كيف تسير دروس الرياضيات؟ _ سأل فادي ابنه مازن _ -
جيدّ، ا^ن أفضل بكثير من قبل، فدروس المراجعة تساعدني كثيرا. _ أجاب  -

  مازن بكلّ ثقة _
  يسعدني سماع ھذا يا بني. -
ھل قمت بواجباتك المدرسية؟ _ تدخلت يسرى _، ثم أضافت قائلة: إنيّ أعلم  -

  أنكّ تقضي الكثير من الوقت في الدردشة على اUنترنت مع أصدقائك.
  وأعرف جيدّا مصلحتي.أجل، لقد قمت بإنجازھا كاملة، � تقلقي إنيّ كبير  -
أنكّ تظن نفسك كبيرا فإنكّ في نظري مازلت صغيرا و� يمكنك بالرغم من  -

تحمّل كامل المسؤولية كالكبار يا ولدي، اتفقنا؟ _ قالت يسرى بصوت مرتفع 
  شيئا ما _

  اتفقنا. -
  

تابع الث�ثة ا�كل دون أن ينبسوا بكلمة واحدة بعدھا، وحينما انتھوا من ا�كل 
  انصرفوا إلى النوم.

  
 خارج منزل فادي: �

  
كان الصمت يخيمّ على الحي في تلك الساعة المتأخرة من الليل حيث يوجد منزل 
فادي، الكلّ كان نائما، فجأة وصلت إلى ھناك سياّرة بداخلھا رج�ن خرجا منھا 

، في تلك ا�ثناء مرّت سياّرة في آن واحد، إنّ ا�مر يتعلقّ بأسامة وصديقه وليد
اجدان، فقاما با�ختباء للحظات إلى غاية الشرطة بمحاذاة الشارع حيث كانا يتو

نا محظوظين مرورھا، لقد شعرا آنذاك بالخوف لكن كلّ شيء مرّ بس�م، لقد كا
ھذه المرة. ھكذا اتّجھا صوب سياّرة فادي حيث كانت مركونة وكان أسامة 

  يحمل بيده قنبلة ليأمر صديقه قائ�:
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نبلة، وفي حالة ما إذا رأيت وليد، قم بالمراقبة بينما أنا سأقوم بزرع الق -
  شخصا ما أخبرني، اتفقنا؟

  حاضر، � تقلق. _ وافق وليد دون جدال _ -
  

آنذاك قام أسامة با�نحناء تحت السياّرة بينما كان وليد يراقب الوضع عن بعد، 
  وخ�ل لحظات معدودة وقف أسامة على رجليه قائ�:

  
  لقد انتھيت من زرعھا. -
 

القيام بذلك أدخل يده في جيب السترة وأخرج علبة التحكّم بمجرّد أن انتھى من 
  في القنبلة عن بعد قائ�:

  
  ، كلّ شيء على ما يرام، غدا ستكون المھمّة منتھية.بنا ھيا -
  أجل، كما حصل من قبل. _ علقّ وليد بازدراء _ -
  اصمت أنت وافعل ما أقوله لك فقط. _ صاح أسامة غاضبا _ -
  رك ا�مر _د كنت أمزح معك فحسب. _ حاول وليد تدااھدأ يا صديقي، لق -
  

  عندئذ أخرج أسامة علبة السجائر من جيبه وأمر صديقه قائ�:
  
  ، اصعد إلى السياّرة، سوف نذھب، إنّ البرد شديد اليوم.ھيا -
أجل، الجوّ بارد جدّا، لكن بالرغم من ذلك أظن أنّ خطة القنبلة ستنجح. _  -

  صرّح وليد _
صمت، يجب علينا العودة إلى ھنا غدا في الصباح الباكر. _ صرخ قلت لك ا -

  أسامة بغضب _
  حاضر، غدا صباحا والبرد قارص... _ قال وليد باستھزاء _ -
  

  نظر أسامة إلى صديقه نظرة صارمة وأضاف قائ�:
  
إنيّ أتكلمّ معك بجديةّ وأنت تستھزئ مني، إضافة إلى أنهّ ليس وقت المزاح،  -

دينا مھمة جد صعبة وتتطلب منا الكثير من الدقة والتركيز، أليس تعلم أنهّ ل
  كذلك؟
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طبعا إنهّ كذلك، إنّي أعلم ذلك، لكن لم أستوعب بعد كيف نجا ذلك الفتى من  -
  الحادث. _ ختم وليد ك�مه _

  
ھكذا ركبا السياّرة وكادا يتجمّدان من شدة البرد في تلك الليلة، فقام أسامة 

  ارة وأردف قائ�:بتشغيل محرك السيّ 
  
  لنذھب، غدا سوف نستيقظ مبكرا جدا كما تعلم. -
  

كان الرج�ن أسامة ووليد في المكان والموعد مرّ الليل بسرعة وحلّ الصباح، 
ينتظران داخل السياّرة، كان أسامة يدخن السيجارة كالعادة، بينما وليد يحمل 

  علبة التحكم في القنبلة عن بعد في يده.
  
من شدّة ا�نتظار، أضف إلى ذلك أنيّ لم أستطع النوم الليلة. _ قال  إنيّ تعبت -

  وليد بتذمّر _
أنا أيضا لم أستطع النوم، لقد قضيت الليلة بكاملھا وأنا أفكر في ھذه المھمة.  -

_ قال أسامة بغيظ _، ثم أضاف آمرا صديقه: ا^ن اصمت وراقب جيدّا إلى غاية 
  أن يخرجا من المنزل.

  
  لحظة بالضبط نطق وليد قائ�:في تلك ال

  
  انظر، انظر، شخص ما يفتح الباب من الداخل. -
أجل ھذا صحيح، إنھّما معا، كن مستعدا للضغط على الزر. _ قال أسامة  -

  بسرعة _
  ا^ن؟ _ سأل وليد _ -
تباّ لك، ليس ا^ن، ھل أنت مجنون؟، انتظر حتى أعطيك ا�مر، اتفقنا؟ _ صاح  -

  _أسامة بغضب شديد 
  اتفقنا، كما تريد. _ أجاب وليد _ -
  

ھكذا ركب مازن ووالده السياّرة، حيث قام فادي بتشغيل محركھا وانطلقا صوب 
  المعھد بينما أسامة ووليد لحقا بھما.
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  ھل أستطيع الضغط على الزر ا^ن يا أسامة؟ -
لك  أقولا^ن �، انتظر حتى يظل الفتى لوحده في السياّرة، كم مرّة يجب أن  -

  ھذا يا وليد؟
  حسنا كما ترى. _ قال وليد _ -
  ا^ن أغلق ففمك واتركني أ�حقھما بس�م. _ أمر أسامة صديقه _ -
  

كان فادي يقود السياّرة، فجأة أوقفھا بجانب الطريق بالقرب من حانة قي ذلك 
  الشارع وقال مخاطبا ابنه:

  
ي ھنا يا بني و� مازن، سوف أذھب �شتري السيجارة وسأعود فورا، انتظرن -

  تتحرّك.
  _ والده بھدوء حاضر. _ أجاب مازن -
  

وأمر  قام آنذاك أسامة بإيقاف السيّارة بدوره بمكان ليس بعيدا كثيرا عنھما
  صديقه:

  
  يا وليد، اضغط على الزر ا^ن. ھيا -

قام وليد بالضغط على زر علبة التحكم عن بعد دون أن يفكر ولو للحظة واحدة 
فتى، في تلك ا^ونة سمع ذوي انفجار قويّ ھزّ السياّرة حيث التفت فيما سيقع لل

  فادي وراءه فشاھد سياّرته تحترق فصاح بصوت عال:
  
  !�، ابني -
  المھمّة نفذّت. _ قال كل من أسامة ووليد في آن واحد _ -
  

فجأة ودون المتوقع خرج مازن من السياّرة حياّ وسالما من أي أذى، إذ لم 
ق و� أيّ  شيء ممّا كان يتوخاه ا^خرون، فاقترب من والده يصب بأيّ حرو

  الذي كان منبھرا ممّا حصل,
  
  _ تفاجأ فادي _ !ھل أنت حيّ؟ ، !ھل أنت بخير يا بني؟ -
  أجل إنيّ بخير، � داعي للقلق. _ أجاب مازن بھدوء عجيب _ -
  ھذا شيء � يصدّق، إنھّا معجزة. _ علقّ فادي _ -
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مندھشين عند رؤية مازن على قيد الحياة حيث لم يصدقا كان أسامة ووليد 
نجاته من ذلك ا�نفجار الرھيب، فانصرفا من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، 
بعدھا بلحظات وصلت سياّرة المطافئ وث�ث سياّرات الشرطة، إذ اقترب أحد 

  رجال الشرطة من فادي وسأله:
  
  ھل ھذه سياّرتك يا سيدّي؟ -
  ياّرتي.أجل إنھّا س -
  

  فعاد الشرطي ليسأله سؤا� آخر كالمعتاد:
  
  ھل لديك أي فكرة عن الشخص المسؤول عن ھذا الحادث؟ -
  � فكرة لديّ. _ أجاب فادي بتذمّر _ -
  

في تلك ا�ثناء اقترب أحد رجال الشرطة العلمية، لقد كان رج� طويل القامة، 
  ث قائ�:أصلع ويرتدي نظارات ضد أشعة الشمس، حيث بدأ الحدي

حسب المعلومات ا�ولية المتوفرة، يمكن القول أن ا�نفجار كان مدبرّا  -
بواسطة قنبلة متحكّم فيھا عن بعد، إذن ھذا يعني أن ھناك شخصا ما حاول 

  قتلكما، ما رأيك يا سيدّي؟
رھة من � أعرف شيئا بما أنهّ � أعداء لديّ. _ أجاب فادي بعد التفكير لب -

  الزمن _
  

م من نفي فادي علمه بأي شيء له ع�قة بالحادث فإنّ رجل الشرطة بالرغ
العلميةّ كانت لديه شكوك بأنّه أخفى عنه شيئا ما مھما قد يساعد في التحقيق، 

  فأضاف قائ�:
  
يمكنك أن تمرّ فيما بعد إلى مقرّ الشرطة �ط�عنا في حالة ما إذا تذكرت شيئا  -

  عائلتك...مھما يا سيدّي، إنهّ أمر مھم لك ول
  حاضر، سأفعل ذلك. _ قال فادي قبل أن يأمر ابنه: -
  بنا على المنزل. ھيا -
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بذلك ركب ا�ثنان معا سياّرة ا�جرة وانطلقت بھم في اتجّاه ھدفھما، لكن في 
طريقھما إلى المنزل وقبل الوصول إلى ھناك أمر فادي صاحب سياّرة ا�جرة 

  قائ�:
  
  قف ھنا من فضلك. -
 

ق ا�جرة السياّرة قرب إحدى الحانات بأحد الشوارع، فأخرج فادي أوقف سائ
النقود �داء ثمن التنقل فخرجا ھو وابنه من السياّرة، فتعجّب مازن من قرار 

  والده فسأله:
  
  لماذا توقفنا ھنا يا والدي؟ -
  إنيّ أريد تناول الجعة وكذا التحدث إليك يا بني. -
  ھناك إذن؟ _ تعجّب مازن _ بخصوص ماذا؟ ، ماذا التحدث إليّ  -
  لندخل أوّ� إلى الحانة وستعرف ما أريد قوله لك يا ولدي. -
  حسنا كما تريد. -

  ھكذا دخل ا�ثنان إلى الحانة في نھاية المطاف.
  

 في الحانة: �
  

كانت الحانة في تلك الساعة المبكرة من الصباح شبه فارغة، حيث طلب فادي 
  مشروبه ثم سأل ابنه قائ�:

  
  اذا تريد أن تشرب؟م -
  

  فكّر مازن برھة من الزمن قبل أن يجيب قائ�:
  
  الحليب بالقھوة. -
  حليب بالقھوة من فضلك. _ طلب فادي من النادل _ -
  

كلّ واحد منھما تناول مشروبه، بعد ذلك لم يستطع مازن امت�ك نفسه حيث أراد 
  أن يعرف ما يجري بالضبط.
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  لده _زن من واماك؟ _ طلب ھنا ا^ن أخبرني ماذا -
  تعالى لنجلس ھنا و سأخبرك. -
  

لده دون تردّد وجلسا معا بطاولة مستديرة الشكل في أحد أركان تبع مازن وا
  الحانة قبل أن يستھلّ فادي ك�مه قائ�:

  
اسمع جيدّا يا مازن، � أريد أن تعرف أمّك شيئا ممّا حصل لنا اليوم، �ننّي �  -

  اصة أنت...أريدھا أن تقلق بشأننا وخ
لكن اشرح لي لماذا أرادوا قتلي؟ ، ھل لديك مشكلة ما مع أ حدھم؟ ، ھل  -

  _ والده مازن سأل المسؤول عن كلّ ھذا؟ ، أخبرني... _تعرف من 
� أعرف من المسؤول عن كلّ ما حدث، لكن � تخبر أمّك شيئا عمّا حصل... _  -

  رجا فادي من ابنه _
   

ى رجليه وأراد ا�نصراف، كما قام أبوه بسرعة في تلك اللحظة وقف مازن عل
  قائ� بنبرة حزينة:

  
بما أنك أنت من يصر على معرفة كل شيء فإننّي سأقص عليك كلّ الحقيقة،  -

  لكن قبل ذلك عدني بأن � تقول شيئا ^مّك...
  أعدك. _ قال مازن _ -
  اجلس يا بنيّ. _ طلب فادي من ابنه _ -
  

  وبدأ فادي يشرح له كل ّشيء بالتفصيل قائ�: عاد كل منھما إلى الجلوس
  
في الماضي البعيد كنت عضوا في الشرطة السريةّ، وقد كان لديّ مھمّة ”  -

�نجزھا، تلك المھمّة تتلخص في إحضار شيء ما � أعرف إلى يومنا ھذا ما 
كنھه مقابل تسليم مبلغ من المال، ھكذا أخذت حقيبة ممتلئة بالمال واتجھت إلى 

كان المحدّد حيث كان يتواجد العديد من ا�شخاص أعضاء في إحدى المافيات الم
لكن في أحد بمدينة بعيدة جدّا من ھنا، كلّ شيء في البداية مرّ على ما يرام، 

ا�يام اتصّل بي شخص من المافيا، � أدري كيف حصل على رقم ھاتفي، 
مندھشا عند سماعي  وأخبرني أنّ النقود التي سلمّتھا كانت مزوّرة، لقد كنت

ذلك، حاولت آنذاك حلّ المشكلة مع أعضاء الشرطة السريةّ لكن دون نتيجة إذ 
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التي كنت  كلّ ما اقترحوه عليّ ھو أن أعيش في مدينة أخرى وأن أترك المدينة
أعيش فيھا سابقا، وا^ن تعرف أنھّم قد عثروا على مكان إقامتي ويريدون 

 “ ا�نتقام...
 
مازن _،  لوا قتلي دھسا بالسياّرة في المرّة ا�ولى _ استنتجإذن ھم من حاو -

  بكلّ ھذا كي أكون حذرا أكثر؟ يثم قال: لماذا لم تخبرن
لقد اعتقدت أنهّ مجرّد حادث � أكثر، لكن � تقلق سوف نجد ح� لھذه المشكلة  -

  في أسرع وقت ممكن. _ حاول فادي طمأنة ابنه _
خارقة للغادة كما رأيت بأم عينك، لقد حاولوا قتلي  أجل يا أبي، إنّ لديّ قدرات -

مرّتين لكن لم يحصل لي أيّ شيء، لكن ماذا بإمكاننا أن نفعل لحلّ ھذا المشكل؟ 
  _ تساءل مازن _

، ثم . _ صرّح فادي _إنيّ أملك سوى نصف المبلغ الذي سبق وأن طلبوه منيّ -
  ذا كما تعلم يا بنيّ.أضاف قائ�: إضافة إلى ذلك فإنّي لست المسؤول عن ھ

� داعي للقلق يا أبي، أنا أعرف كي ستحلّ ھذه المشكلة، سوف أقوم  -
  بالتفاوض معھم �نّ لديّ قدرات خفيةّ... _ عبرّ مازن بكلّ شجاعة _

لكن � علم لنا أين يتواجدون ا^ن، أضف إلى ذلك أنّ ا�مر فيه مخاطرة  -
  كبيرة. _ وضّح فادي �بنه _

ا أبي، � بد أنھم سوف يحاولون قتلي مرّة أخرى �نھّم فشلوا في ك� � تقلق ي -
  المرتين السالفتين، وھكذا سأحاول التحدث معھم... _ قال مازن _

ھذا صحيح، سوف يحاولون من جديد قتلك، لكن ربما سوف يحاولون قتلي أو  -
  فادي برأيه _ أدلىقتل أمّك في المرّة القادمة. _ 

مر إنھم سوف يحاولون قتلي �نهّ على ما يبدو يريدون لكن في غالب ا� -
  حرمانك منيّ. _ �حظ مازن _

حسنا، ا^ن سأذھب إلى المنزل. _ قال فادي �بنه _، ثم تابع قائ�: أمّا أنت  -
فابق ھنا أو اذھب لزيارة أحد أصدقائك و� ترجع إلى الدار حتى يحين موعد 

ك شيئا ما، و� تنسى أن تقول لوالدتك أنّنا الخروج من المعھد كي � ت�حظ والدت
  تركنا السياّرة في ورشة إص�ح السياّرات، اتفقنا؟

  زن _اتفقنا. _ أجاب ما -
  اھتم بنفسك، ھل فھمت؟ _ ختم فادي ك�مه _ -
  أجل � داعي للقلق. _ قال مازن _ -
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غير بذلك خرج فادي من الحانة وانصرف مشيا على ا�قدام صوب المنزل مادام 
بعيد جدّ من ھناك، لقد كان الجوّ باردا جدّا في الخارج وكانت السماء ملبدّة 

  بالغيوم، منھا بيضاء اللون والبعض ا^خر سوداء...
  

 في منزل منتصر: �
  

كان منتصر نائما ممدّدا فوق السرير مع امرأة ما، فجأة رنّ ھاتفه الخلوي الذي 
  �جابة على المكالمة قائ�:كان موضوعا كالعادة فوق الطاولة فالتقطه ل

  
  ، ماذا ھناك يا أسامة؟!آلوا -
� أعرف كيف سأشرح لك يا سيدّي، لقد حاولنا قتله مرّة أخرى لكنهّ كان  -

محظوظا، لقد كان بداخل السياّرة وقت انفجارھا لكنهّ لم يصب بأيّ أذى، إنھّا 
  معجزة يا سيدّي... _ تحدث أسامة بتذمّر _

ھذه الساعة كي تخبرني ھذه الحماقات، اسمعني جيدّا يا إنكّ توقظني في  -
أسامة، أريده حياّ ھذا المساء في المكان المعلوم، ھل ھذا مفھوم؟ _ صرخ 

  منتصر بغضب شديد _
  مفھوم يا سيدّي... _ ردّ أسامة _ -
  

آنذاك أنھى منتصر المكالمة بغيظ شديد وعاد إلى النوم ثانية بجانب تلك المرأة 
  ت إلى طرح السؤال عليه قائلة:التي بادر

  
  ماذا حدث يا عزيزي؟ -
  � شيء مھم، فقط مشاكل طارئة في العمل كالعادة. _ أجابھا منتصر _ -
  

  :اقتربت منه تلك المرأة وھمست في أذنه
  
  � داعي للقلق يا حبيبي، كلّ شيء سيكون بخير. -
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 في سياّرة أسامة: �
  

ارة قرب منزل فادي بانتظار قدوم الفتى كان كل من أسامة ووليد بداخل السيّ 
مازن، وقد كان أسامة يدخن سيجارة بينما كان وليد يمسك بيده قارورة 

  رشاشة. 
  
  تعلم جيّدا ما يجب القيام به يا وليد؟ _ سأل أسامة صديقه _ -
  أجل إنهّ أمر ھينّ، � داعي للقلق يا صديقي. _ أجاب وليد بكلّ ثقة _ -
بنا، لقد حان موعد  ھيا، إنهّ مازن، إنهّ قادم باتجاھنا، انظر ھناك يا وليد -

  التنفيذ. _ صرّح أسامة _
  

خرج ا�ثنان من السياّرة واقتربا من الخلف من مازن دون أن يدرك با�مر، 
فجأة قام وليد برشّ ذلك المنتج على وجھه مباشرة ففقد وعيه في الحين 

لسياّرة ثم صعدا إليھا، فقام بعد وحم�ه بسرعة البرق وألقوه بالمقعد الخلفي ل
  ذلك أسامة بتشغيل المحرّك وانطلقا بأقصى سرعة باتجّاه ھدفھما.

  
 في منزل فادي: �

  
كان فادي وزوجته يسرى بانتظار قدوم ابنھما مازن، وحين أدركت أمّه أنهّ 

  بقلق: لزوجھا تأخر قالت
  
ل، أكيد أنهّ حصل له أبدا لم يسبق له أن تأخر في العودة إلى المنزل بھذا الشك -

مكروه ما، يجب علينا أن نبلغ الشرطة، � أستطيع ا�نتظار لوقت أطول وأظلّ 
  مكتوفة ا�يدي...

� داعي للقلق، إنهّ شخص بالغ وليس مجرّد طفل كما تعتقدين، قد يكون في  -
  منزل صديقه سعيد. _ حاول فادي طمأنتھا _

  
المكالمة مع والدة صديق ابنھا  في تلك اللحظة رفعت يسرى السمّاعة وأجرت

  سعيد والتي أكدت عدم وجود ابنھا ھناك فأنھت المكالمة قائلة بتذمّر:
  
  أرأيت، إنّه ليس بصحبة صديقه سعيد كما اعتقدت. -
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لكن قد يكون برفقة صديق آخر، يجب علينا ا�نتظار يا عزيزتي _ ردّ عليھا  -
  فادي بلطف _

، لقد كنا صارمين معه خ�ل ا�يام ا�خيرة، لقد انتظرنا ما يكفي من الوقت -
ربمّا قد يكون غاضبا مناّ، � أعرف ماذا يجب أن أفعل يا عزيزي، إنيّ متوترة... 

  _ صرّحت يسرى بشعورھا _
  

  خ�ل تلك ا�ثناء رنّ الھاتف الثابت.
  
  _ قالت يسرى بصوت مرتفع _ !إنهّ ھو، إنهّ ابني -
  لب منھا زوجھا _دعيني أجيب على المكالمة. _ ط -
  بسرعة. ھيا -
  

  رفع فادي السمّاعة وقال:
  
  ، إنّه أنت يا بني، أين أنت؟ ، ماذا؟ ، أنت مخطوف؟!آلو -
  

  عندما سمعت يسرى زوجھا ينطق بتلك الكلمة توترت بسبب ما لحق بابنھا...
  
أجل إني مختطف. _ أكّد مازن ك�مه _، قبل أن يتابع ك�مه قائ�: اسمع يا  -

يجب عليك إحضار النقود لكن دون إخبار الشرطة وذلك إلى العنوان أبي، 
  بالقرب من المعمل القديم...“  أمريكا ال�تينية”التالي: زنقة 

  
انقطع الخط قبل أن يتمم ك�مه، لقد كان فادي غاضبا جدّا كما كانت زوجته 

  با�سئلة: ى زوجھاترتجف من شدّة الخوف على ابنھا قبل أن تنھل عل يسرى
  
ماذا حصل �بني؟ لماذا قاموا باختطافه؟ ماذا يريدون؟ أخبرني لماذا �  -

  تجيبني؟ 
اسمعي يا عزيزتي، كلّ شيء سيكون بخير. _ حاول فادي تھدئة زوجته _، ثم  -

تابع ك�مه قائ�: ا^ن يجب أن اذھب �عطيھم النقود وعندما أعود سأحكي لك 
  كلّ شيء بالتفصيل...
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  لم تستطع امت�ك نفسھا فأخذت تبكي قائلة:لكن زوجته يسرى 
  
  يجب علينا إخبار الشرطة وإ� سوف يقتلون ابني الوحيد... -
  

  آنذاك اقترب منھا زوجھا وتكلمّ معھا بحنان قائ�:
  
اسمعي جيدّا، لقد أمرونا بعدم إع�م الشرطة، يجب أن تثقي بي وكلّ شيء  -

  ي ھذا يا حبيبتي، ھل اتفقنا؟سيمر على خير، إنهّ ابني أنا كذلك، � تنس
  اتفقنا. _ أجابت يسرى _ -

بعد ذلك بلحظات غادر فادي المنزل مسرعا وھو يحمل معه حقيبة ممتلئة 
لقد كان يقود بسرعة كبيرة،  بالنقود، واتجّه إلى الھدف بواسطة سياّرة زوجته،

ة بجانبه على المقعد كان قد وضع الحقيبة، حي كان متوترا بسبب تلك المھمّ 
الصعبة التي بانتظاره، وا�كثر تعقيدا فيھا أنّ ا�مر يتعلقّ بحياة ابنه الذي كان 
في خطر محدق بحيث قد يقدموا على قتله في أية لحظة �ن المافيا تلعب 
أ�عيبھا دون حنان أو ضمير...، لقد كانت الطريق مزدحمة وتغصّ بكثير من 

ه كان على عجلة من أمره، شيئا السياّرات، الشيء الذي جعله يتوتر أكثر �نّ 
فشيئا أخذ يقترب من المكان حيث يتواجد ابنه، فبواسطة الصبر والتريث يمكن 

  حلّ ھذه المشكلة لكونه لديه التجربة فيما يخص ھذا النوع من الحا�ت...
  

وھو يحمل  ھكذا، عند وصوله إلى المكان المحدد أوقف السياّرة وخرج منھا
ن ينظر بتمعّن إلى محيط المكان وجوانبه، لقد كان خاليا الحقيبة بيده، لقد كا

ومخيفا، كان فادي يسير ببطء باحثا عن ابنه، وبعد برھة من الزمن وجد نفسه 
أمام باب فدخل منه وھو يراقب بحذر ودقةّ المكان فوجد ابنه مربوطا وبجواره 

ي ث اقترب فادكان ھناك خمسة أو ستة أشخاص يحملون الس�ح الناري، حي
  قائ�: منھم بشجاعة وخاطب ابنه

  
  كيف حالك يا بني؟ -
إنيّ بخير، لقد عقدت مع الرئيس اتفّاقا، إنھّم يريدون فقط نصف المبلغ  -

  وسيتركوننا بس�م... _ قال مازن _
  ، ھاھاھا، أعطني الحقيبة. _ أمر منتصر فادي ضاحكا _!اتفّاق -
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  ال:آنذاك قام فادي بإلقاء الحقيبة على ا�رض وق
  
  ...ها^ن اتركوا ابني بس�م، لقد حصلتم على ما تريدون -
لقد مرّ وقت طويل دون أن أراك يا فادي، لكن اليوم سوف أترك لك تذكارا لن  -

  طوال بقيةّ حياتك، ھاھاھا... _ قال منتصر _تنساه 
  

بينما كان منتصر يتحدث، قام أحد رجال المافيا بالتقاط الحقيبة والتأكد من 
د التي تحتويھا، وخ�ل تلك اللحظة بالضبط قام منتصر بإط�ق رصاصتين النقو

على الفتى مازن، ا�ولى على صدره والثانية على رأسه، ففقد مازن وعيه 
  بألم عميق قائ�:و بصوت مرتفع فصاح فادي

  
   �، بني... -
  _ أمر منتصر أعضاء المافيا _ !بنا، لقد انتھت المھمة ھيا -
  

وا ا�مر بدأ كلّ أعضاء المافيا بالخروج بسرعة من ذلك المكان، بمجرّد أن سمع
، لكن بصورة مفاجئة وغير متوقعة وجدوا أنفسھم محاصرين من طرف الشرطة

  وفي تلك اللحظة اقترب فادي من ابنه قائ�:
  
  ، ھل تسمعني؟ ھل أنت بخير؟!مازن -
  أجل، إنيّ بخير، فك رباطي من فضلك... _ أجاب مازن _  -
  _ قال فادي بتعجّب _ !نھّا معجزة وأمر � يصدق، إنّ ھذا بفضل اللهإ -
  

وبذلك خرج فادي وابنه مازن من باب ذلك المكان متعجبين مبھورين من كلّ ما 
  جرى.

  
  ھل قمت بإخبار الشرطة؟ سأل مازن والده _ -
  �، لم أقم بذلك، إنيّ لم أفھم شيئا ممّا حصل. _ أجاب فادي مندھشا _ -
  _ تعجّب مازن _ !كذلك لم أفھم شيئاأنا  -
  

بصوت باندھاش و وعندما رأى منتصر الفتى مازن ما يزال على قيد الحياة قال
  !مرتفع: ھذا شيء مستحيل
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: � تترك أبدا مشكلة معلقّة دون حلھّا في الوقت المناسب، فمن م�حظة
يدرك  الممكن أنّ شخصا عزيزا جدّا عليك قد يدفع ثمن تلك المشكلة دون أن

مفاجآت وخاصة في عالم � يصدّق.ذلك، �نّ الحياة مليئة جدّا بال



 

 

  
  
  
  
  
  

  الشباب القصّة الخامسة:



 

 



 .الشباب

 91 

 في السوق الممتاز: �
  

في ذلك اليوم بالسوق الممتاز كان ھناك القليل من الناّس، وقد كان كل من أحمد 
حيث وزوجته سعيدة يقومان باقتناء المشتريات التي كانوا في حاجة إليھا، 

السوق الممتاز بحثا عنھا في الرفوف، وفي نھاية المطاف  تجوّ� معا في أروقة
. وعند وصول دورھم ألقت أمينة توجّھا بسلةّ المشتريات إلى صندوق ا�داء

  الصندوق التحيةّ قائلة:
  
  !مرحبا -
  _ ردّ عليھا كلّ من أحمد وزوجته _ !مساء الخير -
  

المشتريات في الحاسوب وعند ا�نتھاء  آنذاك بدأت أمينة الصندوق بتسجيل
  قالت:

  
  ث�ث مائة درھم و خمسون سنتيما يا سيدّي. -
  

 فقام أحمد بمدّ البطاقة البنكية لھا وبعد ا�نتھاء قامت أمينة الصندوق بإرجاعھا
  له وأنھت ك�مھا قائلة:

  
  !شكرا لك يا سيدّي، إلى اللقاء -
  _ _ ردّ عليھا أحمد وزوجته !إلى اللقاء -
  

حيث قاموا بوضعھا  فخرجا من ھناك وا�كياس الب�ستيكية ممتلئة بالمشتريات
  بداخل صندوق السياّرة وانطلقا باتجّاه ھدفھما.

  
 في سياّرة أحمد: �

  
 كان أحمد يقود السياّرة ثم نظر إلى زوجته سعيدة وخاطبھا قائ�:

  
يع القيام بمھمّة إنيّ تعبت من ا�بتياع، لقد صرت متقدّما في السن و� أستط -

  شراء حاجياتنا من السلع، ماذا عنك أنت؟
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  نظرت سعيدة إلى زوجھا قبل أن تردف قائلة:
  
تحمّل ھذه المسؤولية، إنيّ أحس بأننّي متقدمة في  أنا أيضا لم يعد بإمكاني -

  السن أكثر منك.
لقد كان من الضروري إنجاب طفل واحد على ا�قل كي يساعدنا، أما ا^ن فقد  -
  أخر الوقت، ما رأيك؟ _ قال أحمد لزوجته _ت

  
  غضبت سعيدة عند سماعھا ذلك وقالت متذمّرة:

  
� أريد الحديث في ھذا الموضوع من جديد، وإنيّ سأعيد تذكيرك أنهّ حتى ولو  -

من أجل ا�ھتمام  كنا أنجبنا أطفا� لصاروا ا^ن كبارا وانصرفوا إلى حال سبيلھم
  صة، ھذا كلّ ما في ا�مر، إنّ الحياة صعبة جدّا...بمسؤولياتھم وحياتھم الخا

  
استمر أحمد في قيادة السيّارة في صمت، لكن فجأة في أحد المنعرجات الصعبة 
ظھرت أمامھم شاحنة تسير باتّجاھھم بسرعة جنونية، بحيث لم يكن بإمكان 

مسار الطريق، فاصطدم بذلك  أحمد القيام بشيء لتفاديھا سوى الخروج عن
، فقد تشوّه ھيكل السياّرة ا�مامي، ، إذ كان ا�صطدام قوياّ جدّا وخطيرابشجرة

حيث نجا أحمد من الحادث بأعجوبة فخرج من السياّرة وبرأسه جرح عميق 
شيئا ما وينزف قلي�، وبالرغم  من ذلك اقترب من المكان حيث كانت جالسة 

  زوجته وصاح بصوت عال قائ�:
  
  كيف حالك يا عزيزتي؟، ھل تسمعينني؟ !سعيدة يا -
  

لكن زوجته لم تجبه ولو بكلمة واحدة، فعاد من جديد إلى مناداتھا لكن دون 
، لذلك اضطر إلى فتح باب السياّرة Uخراجھا، لقد كانت ملطخة بالدماء نتيجة

  و� تتنفس، كما أن دقاّت قلبھا توقفت، لقد ماتت...
ة حياتي... _ صاح أحمد بصوت �، لماذا يا إلھي؟، � أريد البقاء وحيدا بقي -

  عال _
  

في تلك ا�ثناء وبالقرب من مكان الحادث توقفت إحدى السياّرات المارة من 
  ھناك، حيث خرج منھا رجل اقترب فورا من أحمد وطرح السؤال قائ�:
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  ما الذي حصل؟ -
لقد ماتت زوجتي، إنّ سائق الشاحنة ھو من قتلھا. _ أجاب أحمد بغضب شديد  -
_   
دأ من فضلك، سوف أذھب �طّلع على حال السائق، تفضل خذ ھاتفي اھ -

  واتصّل برقم الطوارئ حا�. _ قال ذلك الرجل _
  

  مرتفع: بذلك اقترب ذلك الرجل من الشاحنة قائ� بصوت
  
  ھل أنت بخير؟ -
  

لكن لم يجبه أي أحد، فنظر عبر نافذة الشاحنة ووجد السائق غارقا في دمائه، 
  كذا عاد الرجل واقترب من أحمد وقال بحزن عميق:لقد كان ميتا، ھ

  
  !لقد مات -
  � اكترث ل�مر، لقد قتل زوجتي. _ عبرّ أحمد بغضب شديد _ -
  

  حاول ذلك الرجل تھدئته قائ�:
  
  لقد كان مجرّد حادث، سوف تصل حا� سياّرات اUسعاف. -
  

تحدّث  خ�ل دقائق معدودة وصل اUسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، حيث
إليھما معا أحد رجال الشرطة، بعدھا تم حمل أحمد في سياّرة اUسعاف، بينما تم 

كان أمرا محزنا  حمل زوجته وسائق الشاحنة في سياّرات إسعاف أخرى. لقد
جدّا بالنسبة �حمد الذي فقد زوجته، إذ سيحس بالوحدة بعد موتھا، لھذا يجب 

عبة جدّا كما قالت زوجته فقط ثوان عليه أن يواجه الواقع كما ھو، فالحياة ص
  قبل وفاتھا.
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 في المقبرة: �
  

كانت م�مح أحمد تشير إلى حزنه العميق، حيث كان بالمقبرة في مراسيم دفن 
زوجته وذلك بحضور العديد من ا�صدقاء والصديقات من معارفه أو معارف 

  آخر كلماته: إذ كان الطبيب نزار آخر من قام بتعزيته قائ� زوجته المتوفاة،
  
إذا أردت شيئا أو مساعدة ما، يمكنك ا�عتماد عليّ وقت ما شئت ف� تتردّد في  -

  طلب ذلك، ھل اتفقنا؟
  اتفقنا يا صديقي. _ أجاب أحمد بصوت حزين _ -
  

واصرف إلى حال سبيله وظلّ أحمد  بعد ذلك ألقى نزار تحيةّ الوداع على صديقه
ت متأم� في صمت الورود التي أحضرھا آنذاك لوحده في المقبرة لبعض الوق

انصرف بخطوات ثقيلة كع�مة من  المعزّون من أجل زوجته، وبعدھا بلحظات
  ع�مات الحزن الشديد الذي ألمّ به بسبب فقدانه لزوجته.

  
  مرّت ث�ثة أشھر على وفاة زوجته.

  
 في منزل أحمد: �

  
عشر بتوقيت  في ليلة مقمرة من الليالي كانت الساعة تشير إلى الحادية

غرينتش، حينذاك كان أحمد لوحده في منزله جالسا على ا�ريكة متفرّجا على 
  التلفاز وذھنه في عالم آخر، فجأة رنّ ھاتفه الخلوي وأجاب قائ�:

  
  ، من المتكلم؟!آلو -
مرحبا، معك صديقك نزار، مساء الخير، كيف حالك؟ _ ردّ نزار على صديقه  -
_  
  ك؟بأس، وأنت كيف حال�  -
إنيّ بخير والحمد ّ�. _ أجاب أحمد _، ثم أضاف قائ�: لقد مرّ وقت طويل  -

  دون رؤيتك، ما الذي حلّ بك يا صديقي؟
� شيء، فقط � يروق لي الخروج من المنزل، كما تعلم ففي ا�يام ا�خيرة  -

  أعاني من الوحدة بعد وفاة زوجتي...
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إنيّ أتواجد ا^ن بالحانة وإنيّ أجل أعرف ذلك، لقد سبق لي أن اتصلت بك،  -
  في انتظارك، ھل اتفقنا؟ _ أخبر نزار صديقه _

  �، � أود الخروج إلى أي مكان. _ رفض أحمد طلب صديقه _ -
يجب أن تغيرّ من نمط حياتك، � تبقى منعز� ومنزويا ھكذا، فالحياة مستمرة،  -

ارك بالحانة كالعادة، إنيّ في انتظ ھيايجب أن تخرج وتتمتع بھا ما دمت حياّ، 
  ھل أنت موافق؟

  ى ذلك. _ وافق أحمد _عل حسنا، كما تريد ما دمت تصرّ  -
  ھكذا تعجبني يا أحمد، إلى ذلك الحين. _ ختم نزار محادثته _ -
  

أقفل أحمد المكالمة وقام بإطفاء التلفاز واتجّه فورا إلى غرفته لتغيير م�بسه، 
ھا أخذ حامل المفاتيح الذي كان موضوعا إذ قام بارتداء بدلته المفضلة، بعد

  فوق طاولة صغيرة الحجم وغادر المنزل في اتجّاه ھدفه.
  

 في الحانة: �
  

كان نزار في الحانة يتناول كأسا من النبيذ منتظرا وصول صديقه، فجأة اقتربت 
  منه امرأة في ا�ربعين من عمرھا وألقت التحية عليه قائلة:

  
  وأنت ما اسمك؟مرحبا، إنيّ أدعى أمينة،  -
  اسمي نزار. -
 ھل أنت بمفردك؟ _ أرادت أمينة أن تعرف _ -
  �، إنيّ بانتظار صديقي. _ أجاب نزار بصراحة _ -
  إنيّ عازبة، وأنتَ؟ _ قالت أمينة _ -
إنّ صديقي الذي أنتظره أرمل، لقد ماتت زوجته منذ مند حوالي أنا متزوّج،  -

صة إن أردت، إنهّ يحس بالوحدة خ�ل ھذه ث�ثة أشھر، لذلك يمكنك اغتنام الفر
الفترة، إضافة إلى أنّه يمكنك مساعدته للخروج من ھذه الوضعية، إنيّ أخبرك 

حزينا ووحيدا ھكذا. _ صرّح بكلّ ھذا �نهّ من أعزّ أصدقائي و� أحب رؤيته 
  نزار _، ثم سأل أمينة قائ�:

  
  ماذا تريدين أن تشربي؟ -
  . _ قالت أمينة بفرح _كأس من النبيذ من فضلك -
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  على الفور قام نزار بمناداة النادل كي يحضر �مينة ما تريده فسألته قائلة:
  
  ما ھو اسم صديقك؟ -
  إنّ اسمه أحمد. _ أجاب نزار _ -
  

  في تلك اللحظة دخل أحمد إلى الحانة واقترب من صديقه ملقيا التحيةّ.
  
  !مرحبا -
  ة أمينة. _ قال نزار _، أقدم لك السيدّ!مرحبا بك يا أحمد -
  مرحبا يا أمينة، يسعدني معرفتك. -
  أنا أيضا سعيدة بلقائك. _ أجابت أمينة _ -
  

  قام حينذاك أحمد بطلب كأس من النبيذ ثم جلس على الكرسي.
  
  ما ھي مھنتك؟ _ سألت أمينة أحمد _ -
  أستاذ جامعي، وأنت؟ -
  أمينة _إنيّ أعمل في أحد صالونات تصفيف الشعر. _ أجابت  -
  ھل أنت متزوجة؟ _ سألھا أحمد _ -
  �، إنيّ عازبة. -
  إلى غاية ا^ن؟ يولماذا لم تتزوّج -
�ن الرجال الذين تعرفت عليھم من قبل � يريدون إنجاب ا�طفال، لكن أنا  -

  أحبھم كثيرا، وأنت ھل تحب ا�طفال؟
تريد اUنجاب. أجل، أتمنى أن يكون لي أطفال، لكن زوجتي التي ماتت لم تكن  -

  _ أجاب أحمد بنبرة حزينة _
  حظ سيّء، إنيّ آسفة. _ قالت أمينة _ -
  � مشكلة، � داعي للقلق. -
  

  حينما انتھت أمينة من تناول مشروبھا، أخذ أحمد وسألھا:
  
  ھل تريدين تناول كأس آخر؟ -
  .�، شكرا لك، أريد الذھاب إلى بيتي، إنيّ متعبة وغدا صباحا يجب أن أعمل -
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  سطة سياّرتي؟ _ طلب منھا أحمد _زل بوانھل تريدين أن أوصلك إلى الم -
  ، سوف أستقل سياّرة ا�جرة، شكرا لك. _ رفضت أمينة طلبه _�، � -
أريد أن أوصلك إلى منزلك �نھّا مناسبة كي أعرف المكان الذي تسكنين فيه...  -

  _ أصر أحمد _
  مينة _حسنا، كما تريد. _ وافقت في ا�خير أ -
  

  ھكذا، ألقى أحمد تحيةّ الوداع على صديقه قائ�:
  
  إلى اللقاء يا نزار، سوف أرافق أمينة إلى منزلھا. -
  _ قال نزار مبتسما _ !إلى اللقاء وحظ سعيد -
  

  كما قامت أمينة بتوديع نزار وانصرفت برفقة أحمد خارج الحانة.
  
  أمينة _اركبي من فضلك، ھذه ھي سياّرتي. _ طلب أحمد من  -
  

  ركب ا�ثنان السياّرة وانطلقا في اتجّاه ھدفھما.
  

 في سياّرة أحمد:  �
 

كان أحمد يقود السيّارة وأمينة جالسة بجانبه على اليمين، فبدأ يتكلمّ معھا 
  مستھ� ك�مه قائ�:

  
إذن تعيشين لوحدك، إنّ ا�مر غريب كون الرجال الذين تعرّفت عليھم لم  -

  اب ا�طفال مع امرأة بجمالك الباھر.يكونوا راغبين في إنج
  شكرا على قولك ھذا. _ قالت أمينة بابتسامة عريضة _ -
  عن مكان إقامتك. يحتى ا^ن لم تخبرين -
  ، في زقاق الساحرة، إنهّ قريب من ھنا. _ قالت أمينة _!آه صحيح -
 حسنا، إنيّ أعرف جيدّا ھذه المدينة، إنيّ أعيش فيھا منذ و�دتي. _ أعلن -

  أحمد _
  ھل بإمكاني أن أسألك سؤا� شخصيا؟ _ طلبت أمينة من أحمد _ -
  أجل، بكلّ سرور. -
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  ھل ستتزوّج بھا؟ ،إذا وجدت امرأة أح�مك -
طبعا، أظن أننّي سأجدھا بسرعة، أتمنىّ من الله أن تحبنّي من النظرة ا�ولى.  -

  _ قال أحمد _
  ت أمينة _أرجو لك ذلك �نكّ شخص طيّب ومحبوب. _ صرّح -
  شكرا جزي� لك. _ شكر أحمد أمينة _ -
� داعي للشكر. _ قالت أمينة _، ثم أضافت: لقد وصلنا، توقف ھنا في ھذا  -

  الزقاق، بالضبط ھنا، ھذا ھو منزلي.
  

  أوقف أحمد السياّرة بمحاذاة بيتھا قائ�:
  
  إنّ منزلك جميل، إنهّ يعجبني وإن لم أره من الداخل... -
تناول كأس من النبيذ برفقتي؟ ، إنّھا الفرصة كي ترى منزلي. _  ھل تريد  -

  طلبت منه أمينة _
  حسنا، يسعدني القيام بذلك. _ قبل أحمد عرضھا بحبور _ -
  

 خرج ا�ثنان من السياّرة واقتربا ببطء من المنزل، بعدھا فتحت أمينة حقيبتھا
  بحثا عن المفتاح وفتحت الباب قائلة:

  
  مرحبا بك في منزلي.تفضل بالدخول و -
  .أمينةشكرا لك يا  -
  

  وبذلك دخ� معا إلى المنزل وأغلقت أمينة الباب وراءھما.
  

 في منزل أمينة: �
  

فوق طاولة من الخشب، مستديرة الشكل، بنيّة اللون،  وضعت أمينة حقيبتھا
لونه يميل إلى الحمرة، كان له بابين  وبعدھا اتجّھت مباشرة لتفتح صوانا صغيرا

ن من الزجاج، حيث أخرجت منه قارورة النبيذ من النوع الجيدّ وكذا كأسين اثني
أحد  من الحجم الكبير فقامت بسكب القليل منه في ك� الكأسين ومدّت لصديقھا

ا كانا يتناو�ن مشروبھما اقتربت الكأسين في حين أخذت الكأس ا^خر، وبينم
  أمينة من أحمد وسألته:
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  ھل أعجبك منزلي؟ -
  قد أعجبني، إنهّ كبير الحجم.أجل ل -
  في الخلف لديّ حديقة صغيرة �ننّي مولعة بالنباتات... -
إنّ أمّي ھي كذلك تعجبھا كثيرا النباتات، فمنزلھا مليء بالعديد من ا�نواع  -

وا�شكال. _ أخبرھا أحمد _، ثم قال: ا^ن يجب أن أنصرف، إنّ الوقت متأخر 
  وغدا لديك عمل.

  بعد بمكان إقامتك أنت. يخبرنأجل، لكن لم ت -
صحيح، أنا أقيم في حيّ الزيتون بزقاق القمر رقم اثنان. حسنا سوف أترك لك  -

  رقم ھاتفي المحمول وإذا احتجت إلى شيء ما يمكنك مكالمتي متى شئت.
  كرة ھاتفي. _ طلبت منه أمينة _عفوا انتظر لحظة كي أدوّنه في ذا -
  

  وي من حقيبتھا قائلة:قامت أمينة بإخراج ھاتفھا الخل
  
  يمكنك ا^ن أن تقول لي رقم ھاتفك من فضلك. -
  

  بعد تدوينھا لرقم الھاتف قامت بوضعه فوق الطاولة قبل أن يقول لھا أحمد:
  
 !إذن سوف أتركك ا^ن، سنلتقي فيما بعد، ليلة سعيدة -
  ، أسعدني التعرّف عليك. _ أجابت أمينة _ !ليلة سعيدة -
  ختم أحمد ك�مه __  !إلى اللقاء -
  

حينذاك فتح أحمد باب المنزل وانصرف، بينما كانت أمينة تراقبه عبر النافذة 
إلى أن اختفت سياّرته. لقد كان واضحا أنّ أمينة كانت فرحة بالتعرّف عليه كما 

  كانت متحمّسة جدّا لربط ع�قة معه.
  

 في سياّرة أحمد: �
  

مح وجھه حيث قام بتشغيل كان أحمد يقود السياّرة والفرح يبدو على م�
الموسيقى في سياّرته �وّل مرّة منذ وفاة زوجته، إذ كان يقود بسرور وھو يردد 

  ا�غنية التي كان يستمع إليھا إلى غاية وصوله إلى المنزل.
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 في منزل أمينة: �
  

لقد مرّ الليل بسرعة وحلّ الصباح، حيث دخل ضوء الشمس إلى غرفة أمينة 
ن" المنبّه، إذ كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا، فجأة ر عبر النافذة،

الرنين، ثم قامت من السرير وتوجّھت مباشرة إلى  فاستيقظت أمينة وأوقفت
الحمّام من أجل ا�ستحمام. بعد ذلك توجّھت إلى المطبخ لتحضير وجبة الفطور 

ى الصينية إلى غرفة ا�كل ووضعتھا عل وبعد ا�نتھاء من تحضيره حملته فوق
المستديرة  المائدة وجلست. لقد كانت تتناول الحليب بالقھوة مع بعض الحلوى

الشكل بالشوكو�طة، وخ�ل دقائق معدودة أتمّت فطورھا فذھبت إلى غرفة 
النوم لتغيرّ م�بسھا لتحمل بعدھا حقيبتھا كالعادة وغادرت المنزل باتجّاه ھدفھا 

  المعلوم.
  

 في الشارع: �
  

ة ا�جرة كي تصل إلى عملھا في الوقت المناسب بالرغم من استقلتّ أمينة سياّر
أنّ صالون تصفيف الشعر حيث تعمل لم يكن بعيدا جدّا من مكان إقامتھا بحيث 
كانت تذھب في كثير من ا�حيان مشيا على ا�قدام �نھّا كانت تحب ممارسة 

إلى لعدم حبھا أن تصير بدينة، وھكذا حينما وصلت  الرياضة كي تظلّ رشيقة
الزقاق حيث يوجد مقر عملھا قامت بأداء الثمن لصاحب سياّرة ا�جرة وبعدھا 
دخلت إلى ھناك ملقية التحيّة على زمي�ت العمل ووضعت حقيبتھا فوق طاولة 

  البيضاء لباس العمل كالمعتاد. ء وزرتھاوقامت فورا بارتدا
  

ت أمينة وبعد ساعات من العمل وحين وصول وقت ا�ستراحة من العمل، أخذ
ھاتفھا الخلوي واتصّلت بصديقھا الجديد أحمد الذي كان ما يزال نائما، حيث 

  أيقظه رنين ھاتفه فأجاب على المكالمة قائ�:
  
  ، كيف حالك يا جميلة؟!، أمينة!آلو -
  إنيّ بخير، و أنت؟ -
  الحمد �، لقد كنت غارقا في النوم. _ أجاب أحمد _ -
  نتصف النھار.إلى غاية ھذا الوقت، إنهّ م -
  البارحة لم أستطع النوم �نني كنت أفكر فيك. _ شرح لھا أحمد _ -
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  ما رأيك بأن نلتقي ھذه الليلة بالمرقص؟ _ طلبت أمينة من صديقھا _ -
� يا جميلتي، إذن ھذه الليلة على الساعة الحادية عشر بالمرقص. _ قبل  لما -

  أحمد الدعوة بفرح _
  لكثير من العمل، إلى الملتقى. _ أنھت أمينة المكالمة _إذن أتركك ا^ن، لديّ ا -
  !إلى اللقاء -
  

مل خط، وفي تلك اللحظة بالضبط اقتربت منھا إحدى زمي�ت العأقفلت أمينة ال
  التي كانت تسترق السمع وقالت لھا:

  
  إنكّ فرحة، مع من كنت تتحدّثين عبر الھاتف؟ -
  _إنّه صديق جديد... _ أجابت أمينة ضاحكة  -
  ھل ھو جميل؟ -
  طبعا ولطيف كذلك. _ أجابت أمينة _ -
  !حظ سعيد -
  إلى العمل ا^ن. _ ختمت أمينة ك�مھا _ ھياشكرا لك،  -
  

 في منزل أحمد: �
  

استفاق أحمد وغادر فراشه، فقد كان بالمطبخ يعد وجبة الغذاء، فجأة سمع 
  صوت طرق الباب ففتحھا ووجد صديقه نزار فقال له:

  
  ، تفضل بالدخول.!يا نزارمرحبا بك  -
  !الس�م عليك يا صديقي -
  

ءھما قبل أن قام نزار بالدخول بعد ردّ التحية، بينما قام أحمد بإغ�ق الباب ورا
  يضيف قائ�:

  
  لقد جئت بالضبط في الوقت المناسب. _ صرّح أحمد _ -
  لماذا؟ _ سأل نزار صديقه _ -
سوف نتناوله معا �نهّ � يعجبني �ننّي قد انتھيت فورا من تحضير الغذاء و -

  القيام بذلك لوحدي.
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بكلّ سرور يا صديقي، إضافة إلى كوني أشعر بالجوع، لكن قبل ذلك أريد أن  -
  أقول لك شيئا إذا سمحت لي.

  حسنا، قل ما تريد. -
في المرّة القادمة ادع صديقتك الجديدة أمينة للعشاء معك، وھكذا لن تحسّ  -

  ار عن رأيه بلطف _بالوحدة. _ عبرّ نز
طبعا سأقوم بذلك، ھل تعلم أنّ لديّ موعد معھا الليلة بالمرقص؟ _ قال أحمد  -
_  
ھذا جيدّ يا صديقي، إنّھا على ما يبدو لي امرأة طيبّة كما أنّھا جميلة، إذ لم  -

  أكن متزوّجا...
  

  وتدخّل أحمد دون أن يدعه يكمل ما كان يريد قوله وأمره:
  
  تجھيز المائدة من أجل تناول الغذاء...ساعدني في  ھيا -
لقد كنت أمزح، � داعي للقلق، أتمنىّ لك حظا سعيدا. _ أوضح نزار لصديقه  -
_  
  

وھكذا قام كلّ منھما بوضع الصحون والسكاكين...فوق المائدة، وكذا قطع من 
الدجاج كطبق رئيسي دون نسيان الحساء كوجبة ثانوية، وخ�ل نصف ساعة 

  ا من ا�كل.تقريبا انتھي
  

  وعند ا�نتھاء تجرّأ أحمد وأخبر صديقه بسرّه قائ�:
  
  أظنّ أننّي مغرم بھا من النظرة ا�ولى، إنهّ أمر غريب لكنھّا الحقيقة... -
  ا سماع ھذا �ننّي � أحب أن تظلّ وحيدا وحزينا... _ علقّ نزار _يفرحني كثير -
  شكرا لك. -
تي وحيدة في المنزل ولم أتصّل بھا ا^ن يجب أن أنصرف، لقد تركت زوج -

. _ قال نزار قبل أن يختم قلقة بسبب غيابي رفقتك، لذا فقد تكو�بلغھا بأنّني ب
إلى اللقاء، إذا أردت شيئا ما اتّصل  ھياك�مه قائ�: حسنا، شكرا لك على ا�كلة، 

  بي، اتفّقنا؟
  _ ردّ أحمد على صديقه _ !، إلى اللقاءحاضر -
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ر الباب وانصرف إلى حال سبيله، في حين بدأ أحمد بتنظيف وبذلك فتح نزا
  المائدة.

  
 في منزل أمينة: �

  
أمام المرآة من أجل التزيين لكونھا لديھا  كان قد حلّ الليل وكانت أمينة جالسة

أوّل موعد مع صديقھا الجديد أحمد بالمرقص الليلي، وحينما انتھت من التجميل 
أنيق من أجل ذلك الموعد الخاص، حيث لباس  قامت بفتح الصوان �ختيار

للون ا�سود دائما ن ائه، إذ كااختارت في ا�خير لباسا أسود اللون وقامت بارتدا
لونھا المفضل، كما وضعت في عنقھا طوقا من نفس اللون ونظرت إلى المرآة 
لترى مظھرھا، وھكذا وبمجرّد ا�نتھاء من ذلك حملت حقيبتھا وغادرت المنزل 

  دفھا المعلوم.باتجّاه ھ
  

 في المرقص الليلي: �
  

كان أحمد قد وصل إلى المرقص الليلي قبل صديقته أمينة، وقد كان جالسا ھناك 
في انتظار وصولھا حيث قام بطلب الجعّة وعاد فورا إلى الجلوس، وبعد برھة 

ن حيث كان جالسا مباشرة إلى المكا واتجّھتمن الزمن دخلت أمينة إلى ھناك 
  التحيةّ عليه قائلة:ألقت صديقھا و

  
  !مرحبا يا أحمد -
  _ ردّ عليھا أحمد _ !مرحبا يا أمينة -
  

  آنذاك طلب منھا الجلوس وسألھا:
  
  ماذا تحبين أن تشربي؟ -
  كأس من الشمبانيا. _ أجابت أمينة _ -
  

  فقام أحمد من مكانه لكي يحضر لھا الطلب وعاد فورا بالشمبانيا ثم قال:
  
  ميلة، ھذا من أجلك يا أميرتي.تفضلي يا أيتّھا الج -
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  شكرا لك. -
  

  جلس أحمد وسألھا:
  
  كيف ھي أحوال العمل؟ -
  جيدّة والحمد �. _ أجابت أمينة _ -
  ھل تودين الرقص معي؟ _ طلب أحمد منھا _ -
  طبعا أريد. _ وافقت أمينة بسرور _ -
  

ده بذلك قاما من مكانھما من اجل الرقص، حيث أمسك أحمد يدھا اليسرى بي
بالرقص. لقد كانت  على ظھرھا وبدآ اليمنى، في حين وضع يده ا�خرى

الموسيقى صاخبة وكان ھناك العديد من ا�زواج يرقصون بانسجام تام، وبعد 
ذلك بلحظات عادا إلى الجلوس من اجل ا�ستراحة، إذ كانا يضحكان وكانت 

مد إلى . بعد الجلوس مباشرة بادر أحالسعادة ظاھرة على م�مح وجھھما
  التحدث قائ�:

  
إذا كنت ما زلت شابا كان بإمكاني الرقص معك لمدّة أطول مع امرأة جميلة  -

  مثلك.
ھل أنت متأكد من أنهّ إذا كنت شابا كنت ستخرج برفقتي � برفقة امرأة أخرى  -

  أكثر شبابا منيّ.
  أجل، أنا متأكد من ذلك ومتيقن �نكّ جميلة جدّا. -
  ھذا، شكرا لك.يسعدني جدّا سماع  -
  

ففي مثل ھذه اللحظات الجميلة يمر الوقت بسرعة وخاصة إذا كان المرء برفقة 
شخص رائع. لقد مرّت ساعات وھما يتحدثان عن كلّ شيء دون أن أن يشعرا 

  بمرور الوقت...قبل أن تقول أمينة:
  
  يجب أن نذھب، إنّ الوقت متأخر وإنيّ أشعر بالنعاس يدغدغ عيني. -
  ف أقلكّ إلى منزلك.حسنا، سو -
  

  ھكذا خرج معا من المرقص الليلي وانطلقا باتجّاه ھدفھما.
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 في منزل أحمد: �
  

حلّ المساء من اليوم التالي، حيث قام أحمد بارتداء سترته السمراء اللون، فقد 
كان يتھيأّ من أجل الذھاب إلى السوق الممتاز، لكونه كان بحاجة ماسة �بتياع 

الث�جة كانت شبه فارغة، لذلك قام بإعداد �ئحة العديد من ا�شياء، ف
المشتريات لكن مع ا�سف نسي أخذھا معه إلى ھناك، بعد ذلك قام بحمل 

  المفاتيح وانصرف إلى مبتغاه.
  

 في السوق الممتاز: �
  

عندما وصل أحمد إلى السوق الممتاز أوقف السياّرة في أحد جوانب الشارع 
ن ھناك القليل من الناّس. ھكذا وضع احمد ودخل إلى ھناك. ففي ذلك اليوم كا

ا�شياء التي كان بحاجة إليھا في عربة المشتريات، وعند ا�نتھاء من اقتناء ما 
  أراد شراءه اتجّه إلى الصندوق من أجل ا�داء وحينذاك قال بنوع من التذمّر:

  
  ، لقد نسيت أخذ الشامبو.!آه -
_ قالت له  !منيّ إليك يا سيدّيتفضل، خذ ھذا الشامبو الخاص، إنهّ ھدية  -

  أمينة الصندوق _
  

  لكن مع إبداء م�حظته قائ�: تفاجأ أحمد وفرح كثيرا فشكرھا
  
  لكن لماذا لي ھناك أيّ ع�مة للمنتج بالقارورة ؟ -
� داعي للقلق يا سيدّي، سوف يعجبك، إنهّ شامبو جديد. _ شرحت له أمينة  -

  الصندوق _
  

  اقة البنكية وختمت ك�مھا قائلة:بعد ذلك أرجعت له البط
  
  !إلى اللقاء يا سيدّي ھيا -
  

  خبأّ أحمد بطاقته البنكية بمحفظته وقال:
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  !إلى اللقاء -
  

 أحمد:في منزل  �
  

قام أحمد بفتح باب المنزل بصعوبة، حيث دخل وأغلقھا وراءه مستعم� رجله 
ة، وقد كان يظھر اليمنى �نّه كان يحمل في يده العديد من ا�كياس الب�ستيكي

التعب على وجھه، وبالرغم من ذلك أخرج ھاتفه من جيبه من أجل ا�تصّال 
  بصديقته.

  
، معك أحمد، أتمنى أن � أكون قد أزعجتك. _ قال أحمد !، مرحبا يا أمينة!آلو -
_  
  �، �، على العكس من ذلك تماما، يسعدني سماع صوتك. -
_ طلب  تي بأحد المطاعم، ما رأيك؟اسمعي، إنيّ أريد دعوتك للعشاء برفق -

  أحمد منھا _
  حسنا، إنيّ موافقة بكلّ سرور. _ قبلت أمينة _ -
  إذن على الساعة الحادية عشر سوف آتي إلى منزلك �صطحابك، اتفقنا؟ -
  !، إلى اللقاءھيااتفقنا،  -
  _ ختم أحمد ك�مه _ !إلى اللقاء يا جميلتي -
  

را �نّ أمينة قبلت دعوته، لذلك أخرج الشامبو خ�ل تلك ا�ثناء كان أحمد مسرو
الذي أھدته له أمينة الصندوق من أحد ا�كياس الب�ستيكية ودخل إلى الحمّام 
من أجل ا�ستحمام كي يكون مستعدا للعشاء برفقة صديقته بأحد المطاعم. ھكذا 

�حظ أحمد أنّ  بدأ يستحم مستعم� الشامبو، وبينما كان يقوم بغسل شعره
مه بدأ يعود إلى الشباب شيئا فشيئا، فشعره كان أبيض اللون شيئا ما، لكن جس

. في تلك اللحظة كان أحمد ينظر بمجرّد استعماله ذلك الشامبو صار أسود اللون
وع�مة الدھشة تبدو على عينيه، لم يستطع التصديق أنهّ  إلى نفسه في المرآة

، أحمد متفقدا شعره ووجھه بيدهصار شابا وأنّ التجاعيد اختفت بالكامل. تعجّب 
إذ لم يدرك ما الذي حصل لجسمه بصورة مفاجئة، لكن في تلك اللحظة تذكر 

التي أھدت له الشامبو بالسوق الممتاز، لقد كان ما يزال منبھرا أمينة الصندوق 
مما حدث وھو يضحك ناظرا إلى المرآة. لقد كان فرحا لكونه صار شابا لكن 

  ل الشامبو سينتھي خ�ل ساعات فقط.دون أن يعلم أنّ مفعو
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، ثم “ إنيّ شاب”بعد ذلك ارتدى م�بسه بسرور وھو يردّد بصوت عال قوله: 
خرج من الحمّام ونظر إلى ساعته، حيث اقترب موعد الذھاب إلى منزل صديقته 

  أمينة كما وعدھا، حيث قال متحدثا مع نفسه:
  
أصبحت شابا ولن تعرفني بھذا  � أستطيع تناول العشاء مع أمينة، إنيّ ا^ن -

  الشكل...
  

  أخذ مفاتيحه وغادر المنزل. وعند انتھائه من ا�ستعداد
  

 في منزل نزار: �
  

كان نزار جالسا على ا�ريكة يشاھد التلفاز، فجأة سمع طرق الباب فقام وفتحھا 
  قائ�:

  
  من أنت؟ -
صديقك أحمد،  _ تعجّب أحمد _، ثم أضاف قائ�: إنيّ أنا !ألم تتعرّف عليّ؟ -

  لكننّي ا^ن شاب، أ� تتذكرني؟
أجل، أجل، أتذكرك، لكن لماذا أنت شاب ھكذا؟ وكيف حصل ھذا؟، إنيّ � أفھم  -

  شيئا، اشرح لي. _ قال نزار وھو مندھش _
  ھل سأشرح لك ھنا في الخارج؟-
  اعذرني، تفضل بالدخول. _ طلب نزار من صديقه _ -
  

  .الباب من ورائه دخل أحمد بينما قام نزار بغلق
  
حسنا، لقد استحممت بالشامبو وصرت شابا  � أعرف من أين سأبدأ ك�مي، -

  بصورة مفاجئة... _ وضّح أحمد ا�مر لصديقه _
  من أين اشتريت ھذا الشامبو العجيب؟ -
في الحقيقة لم أقم بشرائه، لقد كان ھديةّ من طرف أمينة الصندوق بالسوق  -

، ثم أضاف قائ�: ا^ن لدي موعد مع أمينة لكن � الممتاز. _ أجاب أحمد _
  يمكن أن أستمر معھا �ننّي شاب...
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� تقل لي أنكّ ستتركھا. _ صاح نزار _، ثم استرسل قائ�: تعرف أنّ ذلك  -
سيكون بمثابة صدمة قويةّ لھا، كما أنهّ سبق لك أن قلت لي أنكّ مغرم بھا، 

  أليس كذلك؟
ة إلى رؤيتھا، يجب أن ابحث عن امرأة أخرى أكثر �، �، � أستطيع العود -

  شبابا منھا، ھل فھمتني؟
�، � أفھمك على اUط�ق، إنّ الشامبو قد غيرّك بشكل كامل، ليس فقط جسمك  -

بل حتى أحاسيسك وتفكيرك. اسمع جيدّا، أكيد أنكّ ستندم على ھذا، ماذا فعلت 
  لك كي تتخلىّ عنھا؟ _ قال نزار بصوت عال _

نيّ اعرف ما أفعل، لكن من فضلك إن سألت عنيّ � تخبرھا يئا ممّا حصل، إ -
  اتفقنا؟ _ طلب أحمد من صديقه _

�، سوف أخبرھا بكلّ الحقيقة، أنا آسف فأنت تعلم أنيّ � أستطيع الكذب، إنھّا  -
  امرأة طيبّة ورائعة... _ قال نزار بتذمّر _

  _ أنھى أحمد ك�مه _ !، سوف أنصرف، الوداعھياحسنا كما تريد،  -
  

فتح أحمد الباب وانصرف إلى حال سبيله، بينما قام نزار بإغ�ق الباب وھو 
  مصدوم ممّا حدث.

  
  في منزل أمينة: �

  
، وكانت على أھبة ا�ستعداد تنتظر كانت أمينة قد انتھت من مھمّة التزيين

ر إلى ، لقد كانت الساعة تشيمجيء صديقھا أحمد الذي تأخر كثيرا عن الموعد
فأخذت الھاتف المحمول ل�تّصال   وبدأ القلق يتسرّب إلى قلبھا منتصف الليل،

به، فقد كانت حزينة وليس لديھا أدنى فكرة عمّا حصل و� السبب الذي جعله 
يتأخر عن الموعد، حتى ھاتفه الخلوي � يرن، ربما كان غير مشغل، الشيء 

وجّب عليھا فعله فحاولت ا يتالذي زاد من حزنھا وقلقھا دون أن تعرف م
ا�تصّال به من جديد لكن سدى فأخذت حقيبتھا وغادرت المنزل باتجّاه الحانة 

  حيث التقت به أوّل مرّة.
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 في الحانة: �
  

ولجت أمينة إلى الحانة متمعنة في ا�شخاص باحثة عن صديقھا أحمد لكنّھا لم 
مت بطلب كأس من تجده بأي جانب من الحانة و� حتى صديقه نزار، لذلك قا

النبيذ وجلست على كرسي والحزن يبدو على وجھھا. وبعد برھة من الزمن 
  :قائ� دخل إلى ھناك نزار واقترب منھا ملقيا التحيةّ

  
  ، ھل يمكنني الجلوس؟!مرحبا يا أمينة -
  طبعا، تفضل بكل حبور. _ أجابت أمينة _ -
   

  نبھا وسألھا:آنذاك جلس نزار بجا
  
  ھل أنت بخير؟  -
  �، لست على ما يرام، لقد كان لديّ... -
  

  تدخّل نزار دون أن يتركھا تكمل ما كانت تريد اUفصاح عنه وقال:
  
  أجل، أجل إنيّ أعرف ذلك... -
  كيف تعلم ذلك. -
لقد زارني بمنزلي... _ قال نزار _، ثم استرسل في الك�م سائ� إياھا: ھل  -

  ن ذلك مؤثرا ومؤلما لك؟تريدين أن أقص عليك كلّ شيء حتى ولو كا
  نعم، من فضلك أخبرني بكلّ ما حدث. _ رجت منه أمينة _ -
  حسنا، اسمعيني، إنّ أحمد � يريد أن يربط أية ع�قة معك. -
  لماذا ؟ _ سألته أمينة والصدمة مرسومة على وجھھا _ -
  �نهّ ا^ن صار شابا ويريد البحث عن امرأة أخرى أكثر شبابا منك. -
  ماذا تقصد بك�مك؟ _ تعجّبت أمينة _، !شاب -
اسمعي، لقد استعمل أحمد الشامبو أو شيئا � أدري ما ھو وعاد الشباب إليه.  -

إنهّ شيء غريب لكنھّا الحقيقة بالرغم من أن ا�مر يظھر غريبا فإنيّ رأيته بأم 
عيني، ففي البداية أنا أيضا لم أصدق لكن في النھاية كان ھو، ھل تصدقينني 

  ن؟ا^
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� أستطيع تخيلّ العيش بعيدة عنه ومجرّد التفكير في فقدانه أمر في  أجل، لكن -
  . _ قالت أمينة بألم عميق _غاية الصعوبة

أتفھم شعورك لكنّك جميلة وتستطيعين العثور على رجل أح�مك. _ حاول  -
  نزار زرع ا�مل فيھا _

منه أن يتصّل بي أو شكرا على إخباري بكلّ ھذا، من فضلك إذا رأيته أطلب  -
  يأتي لزيارتي بمنزلي في أسرع وقت ممكن.

  ق، سوف أخبره بذلك حينما أراه.� داعي للقل -
  

  وقفت أمينة بصعوبة  على رجليھا وقالت:
  
  !إلى اللقاء ھياسوف أغادر، إنيّ أشعر بالملل والضيق،  -
  

  وقف كذلك نزار على قدميه وقال:
  
  خير؟ھل يمكنني مرافقتك؟، ھل أنت ب -
  كن مطمئنا، إنيّ بخير، فقط اشعر بقليل من التعب. -
  _ ختم نزار ك�مه بنبرة حزينة _ !إلى اللقاء يا أمينة -
  

بينما بقي ھناك نزار لوحده يتناول مشروبه، لقد  حينذاك غادرت أمينة الحانة
كان حزينا جدّا لما آلت إليه وضعية أمينة لكن لم يكن بمقدوره فعل أيّ شيء، 

كان ذلك قدره المحتوم ويتوجّب عليھا مجابھة ا�مر كما ھو ف� خيار  ربما
  أمامھا سوى قبول الواقع حتى ولو كان مؤلما.

  
 في المرقص الليلي: �

  
حينذاك كان أحمد بالمرقص الليلي يرقص مع امرأة تدعى ابتسام، كانت تقريبا 

د فرحا في الث�ثين من عمرھا، كانت طويلة القامة وشقراء، لقد كان أحم
برفقتھا وقد نسي صديقته أمينة بسرعة كبيرة دون أن يھتم با�لم الذي سببّه 
لھا ودون أن يفكر في الصدمة التي قد تتعرّض لھا في حال ما إذا رأته يرقص 
مع امرأة أخرى. فجأة دخلت أمينة إلى المرقص، فتظاھر أحمد أنهّ � يعرفھا 

سھا إذا ما كان ھو أو شخص آخر تنظر إليه متسائلة مع نف لكن أمينة كانت
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يشبھه، إ� أنھّا في نھاية المطاف تأكدت أنهّ ھو بعينه بصدد الرقص مع 
إحداھن، لقد شعرت أمينة بالحزن يخترقھا كالخنجر، كانت الصدمة قويةّ لم يكن 
بإمكانھا تحمّلھا فخرجت من المرقص وانھارت باكية بألم شديد ثم انصرفت 

  يائسة.
  

  قصير نظرت ابتسام إلى ساعتھا وقالت لصديقھا أحمد:بعد ذلك بوقت 
  
إن الوقت متأخر، يجب أن أذھب إلى منزلي وسنلتقي فيما بعد يا حبيبي،  -

 !وداعا ا^ن
  _ ردّ عليھا أحمد _ !وداعا -
  

السياّرة وانطلقت إلى ھدفھا بينما اتجّه أحمد خرجت ابتسام من ھناك وركبت 
  إلى الحانة.

  
 في الحانة: �

  
نزار مايزال جالسا ھناك في الحانة، وبعد برھة ولج أحمد واقترب من كان 

  صديقه ملقيا التحيةّ عليه:
  
  !مرحبا يا نزار -
  _ ردّ نزار بفتور _ !مرحبا -
  لقد كنت برفقة امرأة رائعة وشابة. _ قال أحمد _ -

  لم يھتم نزار بما قاله له صديقه ونطق متذمّرا:
  
  د كانت حزينة للغاية ويائسة...لقد كانت ھنا تبحث عنك، لق -
أجل، لقد رأيتھا بالمرقص الليلي عندما كنت أرقص مع صديقتي الجديدة  -

  ابتسام، � أدري إن كانت قد تعرّفت عليّ أم �...
، لقد أخبرتھا بقصة الشامبو، إنيّ متأكد أنكّ طبعا ستكون قد تعرّفت عليك -

مرأة رائعة، إنيّ آسف على سوف تندم على فعلتك ھذه، لقد أضعت من يدك ا
قولي ھذا لكنّھا الحقيقة، سوف تدرك ذلك عاج� أم آج�. تذكر جيدّا ما أقوله لك 

  سأتركك، يجب أن أذھب إلى منزلي فقد اشتقت إلى زوجتي. ھيايا صديقي. 
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  _ آخر ما قاله نزار قبل ا�نصراف _ !إلى اللقاء -
  _ ردّ عليه أحمد _ !إلى اللقاء -
  

أحمد جالسا بمفرده في الحانة، لقد كان الوقت متأخرا ولم يكن ھناك بذلك ظلّ 
سوى القليل من الناّس، إذ أحس أحمد بضيق شديد عندما فكّر في كلّ ما قاله له 

واقترب من النادل ليطلب مشروبا، وبعد تناول كأسين من  صديقه، لذلك وقف
دلته وسرواله الجعة غادر ذلك المكان باتجّاه منزله، وعند وصوله نزع ب

وارتدى بذلة النوم، فاقترب من المرآة لينظر إلى وجھه وشعره م�حظا عودة 
جسمه إلى وضعيته ا�صلية حيث لم يعجبه ا�مر لكن كان يعرف أنّ الحلّ يكمن 
في استعمال الشامبو مرّة أخرى، عندئذ أحس أحمد بالتعب الشديد فأطفأ النور 

  وغطّ في النوم بسرعة.
  

  مد:في منزل أح �
  

في إحدى الليالي بعد مرور شھر من الزمن بسرعة فائقة، كان أحمد بداخل 
الحمّام يستحم، لكن عندما أراد استعمال الشامبو انتبه إلى أنّ القارورة فارغة 

بالمرقص  مع صديقته ابتسام لديه موعد �ن الشيء الذي جعله يشعر بتوتر
أيّ خيار آخر، فارتدى م�بسه الليلي، لذلك خرج من الحمّام إذ لم يكن لديه 

  واتجّه إلى مكان الموعد بواسطة السياّرة كي � يصل متأخرا.
  

 في المرقص الليلي: �
  

كانت ابتسام جالسة بالمرقص الليلي تنتظر خطيبھا أحمد، كما كانت ھناك أمينة 
برفقة خطيبھا الجديد ضياء، لقد كان يبدو على أمينة الفرح على وجھھا وھي 

يبھا، فجأة دخل أحمد إلى ھناك ورأى أمينة ترقص مع ذلك الرجل ترقص مع خط
فأحس بالغيظ والحسد، فأخذ يبحث عن صديقته ابتسام التي اقترب منھا بمجرّد 

  رؤيتھا وألقى التحيةّ عليھا قائ�:
  
   !مرحبا يا ابتسام -
  من أنت؟ _ سألت ابتسام أحمد _ -
  كيف سأشرح لك، إذ...إنيّ أنا أحمد، أ� تتذكرينني؟ ، � أدري  -
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، ھل أنت أحمد؟ _ سألت ابتسام صديقھا ذا تريد؟، إنيّ لم أفھم شيئاما -
  والدھشة تبدو على وجھھا _

 نعم، أنا احمد، عندما أستعمل الشامبو يصبح مطھري شابا، لكن ھذه المرّة لم -
  تعمله �نهّ لم أعد املكه، ھل فھمت ما أقوله؟أس
نكّ ا^ن متقدّم في السن و� أريد أبدا رؤيتك من جديد، أجل، لقد فھمتك جيدّا، إ -

  أنا كنت أريد أحمد الشاب وليس أحمد المتقدّم في العمر. _ صرّحت له ابتسام _
  

  ھكذا وقفت ابتسام وقالت:
  
  !وداعا -
  

كان أحمد مصدوما ولم يستطع أن ينبس ولو بكلمة واحدة ودون خجل اقترب 
دفعه بقوّة مخاطبا   التكلمّ معھا لكنّ خطيبھامن أمينة التي كانت ترقص محاو�

  إياّه:
  
  !أ� ترى إنھّا بصحبتي -
  

  آنذاك خرج أحمد من المرقص الليلي والحزن يقتله واليأس يقطّعه.
 في السوق الممتاز: �

  
توجّه أحمد إلى السوق الممتاز ودخل إلى ھناك مقتربا من أمينة  مرور يوم،بعد 

  له ذلك الشامبو العجيب وطلب منھا قائ�:الصندوق التي سبق وأن أھدت 
  
من فضلك، إنيّ أريد شراء الشامبو الذي سبق و أن أھديتني إياّه، ھل  -

  تتذكرينني؟
 � يا سيدّي، � أتذكر شيئا من ھذا القبيل، يمكنك شراء الشامبو الذي تريده، -

  انظر، ھناك العديد من ا�نواع. _ قالت له أمينة الصندوق _
  ا أريد واحدا يشبه الذي أھديتني إياّه ذلك اليوم. _ قال أحمد _لكن أن -
  

  توترت تلك السيّدة أمينة الصندوق وصاحت بصوت عال قائلة:
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  سيّدي، دعني أعمل بس�م وإ� سوف أنادي على رجال ا�من...يا  -
  

فخرج فورا من السوق  ،غضب شديد مع حزن عميقحمد بأحس أحينذاك 
يأس عميق لكونه أضاع كلّ شيء وخاصة صديقته أمينة  الممتاز وھو في حالة

  امرأة أح�مه.
  

: إنّ الشباب شيء سريع الزوال، لكن الحب يمكنه أن يكون شيئا م�حظة
رائعا وأبديا بشرط غياب الخيانة وا�نانية اللذان يقت�ن جذور ذلك الشعور 

  اUلھي.



 

 

  
  
  
  
  
  
  الكتاب الغامض القصّة السادسة:
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 ء:في منزل دعا �
  

كان في أحد المنازل طفل يدعى ماجد، وقد كان يتسلى بلعبة الفيديو، بينما كانت 
وفي أسفل المنزل بالقبو كان يوجد ھناك أمه ريھام بالمطبخ تعدّ وجبة العشاء. 

مختبر صغير حيث كان يتواجد ا�ب، واسمه دعاء،لقد كانا رج� شابا في 
وم كالعادة ببعض التجارب، لقد كان الخامسة والث�ثين من عمره تقريبا، كان يق

إذ كان شخصا طموحا �  عالما موھوبا يقضي وقتا طوي� بمختبره المتواضع،
�سئلة معقدة في مجال الطب والبحث العلمي،  جوبةا�يتوقف عن البحث عن 

وكذا محاو�ت فھمه وفك ألغاز صعبة لعدة أمراض مازالت في وقتنا الحاضر 
الزمن خرجت زوجته ريھام من المطبخ من أجل وضع  بعد برھة من دون ع�ج.

حون والسكاكين والم�عق وغير ذلك فوق المائدة، ثم صاحت قائلة �بنھا الصّ 
  ماجد:

  
، أطفئ التلفزة وقم بمناداة أبيك فورا، فقد حان موعد العشاء !ھيا يا ماجد -

  وغدا ستذھب إلى المدرسة في وقت مبكر.
  

تلفاز والتوجه على وجه السرعة إلى القبو حيث حينذاك قام ماجد بإطفاء ال
  يتواجد والده، إذ نزل ث�ثة أدراج أو أربعة وصاح بصوت مرتفع:

  
  ، إنّ العشاء جاھز ھيا اصعد.!أبي -
  ، فقط خمس دقائق... _ ردّ عليه والده دعاء _حاضر يا بني -
  

ة، بذلك صعد ماجد من ھناك وجلس على الكرسي المحاذي لكرسي أمه كالعاد
  وحينما أراد البدء في تناول الطعام أوقفته والدته قائلة له:

  
  انتظر قلي� يا ماجد إلى غاية حضور والدك، اتفقنا؟ -
  حاضر يا أمي. -
  

ظلّ ا�ثنان جالسين بانتظار قدوم دعاء، فجأة جاء وجلس على الكرسي المقابل 
  لكرسي زوجته وقال لھما:

  !شھية طيبة -
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  ليه في آن واحد __ ردا ع !شھية طيبة -
  

ھكذا بدأ الث�ثة يأكلون سلطة الفلفل والباذنجان المشوي، لقد كانت أكلة نباتية 
من الطبخ التقليدي ا�سباني. وخ�ل سوى لحظات من بداية ا�كل علقّ السيد 

  دعاء قائ�:
  
  !إنّ ا�كل شھي يا عزيزتي -
تسأل ابنھا قائلة:  لك يا زوجي الحبيب. _ شكرته زوجته ريھام قبل أنشكرا  -

  وأنت يا ماجد، ھل أعجبك الطعام؟
  طبعا يا أمي كالعادة. _ أجاب ماجد وتابع ا�كل _ -
  

عندما انتھت ا�سرة من تناول ا�كل ذھب ماجد إلى غرفته من أجل النوم، حيث 
  قامت أمه كالعادة بتقبيله قائلة:

  
 !ليلة سعيدة يا بني -
 !، إلى الغد!ليلة سعيدة يا أمي -
  

واتّجھت إلى غرفة  حينذاك خرجت أمه من غرفته وأغلقت الباب وراءھا
الجلوس حيث كان زوجھا الذي كان على وشك النزول إلى السرداب فقالت 

  سائلة إياه:
  
  ھل ستتركني أنام وحيدة كالبارحة؟ -
�، �، فقط نصف ساعة وأعود فورا، أعدك يا عزيزتي أنني لن أتأخر، فاليوم  -

  ن أنھي أمرا، تعلمين...يجب عليّ أ
حسنا، سأنتظرك نصف ساعة، سوف أقرأ خ�لھا إحدى المج�ت، ھيا،  -

  سأنتظرك يا عزيزي.
  

آنذاك ذھبت ريھام إلى غرفة النوم ففتحت أحد ا�دراج وأخرجت إحدى مج�تھا 
المفضلة، ثم استلقت على السرير تتصفحھا. لقد كانت الساعة تشير إلى الحادية 

يث كان دعاء في القبو بمختبره يقوم بأشياء غريبة، إذ أمسك بأحد عشر لي�، ح
فئران التجارب وحقنه بمحلول سبق وأن قام بتحضيره، حيث كان ذلك الفأر 
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يعاني من مرض غريب ولم يكن يقوى على الجري، لكن بفضل تلك الحقنة 
 تحسنت حالته سريعا، لكن خ�ل برھة من الزمن عاد إلى وضعيته ا�ولى غير

  قادر على الجري و� حتى التحرك.
  

بذلك أخذ دعاء مذكرة كي يدون م�حظاته حول كلّ ما قام به خ�ل تلك التجربة، 
لقد كان مسرورا �ن الحقنة كانت فعالة شيئا ما ولو لدقائق معدودة. خ�ل تلك 
اللحظة نظرت ريھام إلى ساعتھا التي كانت تشير إلى الثانية عشر منتصف 

انت حزينة وبغضب قامت بإلقاء المجلة على ا�رض ثم أطفأت الليل، إذ ك
المصباح الذي كان بجانبھا ونامت، بينما كان دعاء ما يزال يقوم في مختبره 
بأشياء غير عادية غير منتبه و� مبال بمرور الوقت، فجأة نظر إلى ساعته 

ن القبو لذلك قام بالصعود مالرقمية التي كانت تشير إلى الواحدة ونصف لي�، 
نحو ا�على بسرعة واتجّه إلى غرفة النوم حيث وجد زوجته نائمة فقام بإنارة 

 النوم لباسالغرفة بالمصباح الذي كان بجانب السرير بالجھة اليسرى، فارتدى 
  وأطفأ المصباح ليخلد مباشرة إلى النوم.

  
كان قد حان الصباح، حيث رنّ جرس المنبه الذي كان يشير إلى السابعة 

كما استيقظت  حا، فاستيقظ دعاء من النوم وقام بإيقاف رنين الجرس.صبا
ريھام واتجّھت إلى غرفة ابنھا بھدوء من أجل إيقاظه، بينما دخل دعاء إلى 

. بعد ذلك دخلت ريھام إلى المطبخ من أجل إعداد وجبة الفطور. وحينما الحمّام
  انتھت من إعداده كان زوجھا قد انتھى كذلك من ا�ستحمام.

  
ھكذا كان الث�ثة مجتمعين في غرفة ا�كل يتناولون الفطور، فقد أعدت لھم ا�م 

  القھوة مع مسحوق القرفة، فجأة صاح دعاء قائ�:
  
، احمل حقيبتك كي نذھب، فقد حان الموعد للوصول في الوقت !ھيا يا ماجد -

 المناسب إلى المدرسة.
 

على أمه، بينما قام دعاء بتقبيل قام ماجد بحمل حقيبته فورا وألقى تحية الوداع 
  زوجته في خدھا قبلة الوداع وأضاف قائ�:
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سوف أقوم بزيارة أحد أصدقائي بعد أن أوصل ماجد إلى المدرسة، لھذا �  -
  داعي للقلق في حالة ما إذا تأخرت قلي� في العودة، اتفقنا؟

  حاضر يا عزيزي. _ ردّت زوجته ريھام _ -
  

خرج مع ابنه، بينما قامت ريھام بالس�م عليھما بإشارة دعاء الباب و ھكذا فتح
  من يدھا ثم أغلقت الباب وراءھما.

  
 في سياّرة دعاء: �

  
كان ا�ب دعاء يقود السياّرة في صمت باتجاه المدرسة، فجأة بدأ ماجد بالسّعال 

، الشيء الذي أقلق والده ودفعه إلى طرح لثوان معدودة ثم توقف عن ذلك
  السؤال قائ�:

  
  ھل أنت بخير يا بني؟ -
  الليلة الماضية بدأت بالسّعال ولم أستطع النوم جيدّا. _ أجاب ماجد _ -
  � تقلق، إنھّا مجرّد نزلة برد. -
  

خ�ل دقائق معدودة وص� إلى المدرسة، إذ كانت بنايتھا كبيرة الحجم وعالية، 
فذھا من وكان لديھا باب من حديد أخضر اللون، حيث كان باUمكان رؤية نوا

  في تلك اللحظة نظر ا�ب إلى ابنه وقال له: مكان بعيد.
  
  !سوف أعود فيما بعد �قلك إلى المنزل، ھيا، إلى اللقاء -
  

  فتح بذلك ماجد باب السياّرة وخرج قائ�:
  
  !، إلى اللقاءيا أبي حاضر -
  

في تلك ا�ثناء ولج ماجد إلى المدرسة في حين قام السيد دعاء بتشغيل محرك 
قتناء بعض الكتب. لسياّرة من جديد وانطلق مباشرة إلى المكتبة الوطنية �ا

خ�ل دقائق من الزمن وصل إلى ھناك، فأوقف سياّرته بجانب سياّرة من حجم 
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التي كانت  كبير بيضاء اللون، ثم صعد بعد ذلك ا�دراج للولوج إلى المكتبة
  بنايتھا قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر.

  
 م ودعاء:ريھا في منزل �

  
كانت السيدة ريھام لوحدھا بالمنزل، كانت تقوم بتنظيف أرضية الغرف، فجأة 
رنّ الھاتف الثابت، فھرولت إلى مكان تواجده حيث كان موضوعا فوق طاولة 

  صغيرة مستطيلة الشكل ذات اللون البني الداكن ورفعت السمّاعة قائلة:
  
  ، من المتكلم؟!آلو -
  

  لصحفية المتصلة التي أجابت قائلة:لقد كانت صديقتھا ا
  
  ، أنا نسرين، كيف حالك؟!صباح الخير -
  أنا بخير والحمد �، لقد مرّ وقت طويل دون سماع صوتك، أليس كذلك؟ -
أجل، ھذا صحيح، لكن تعلمين أننّي كنت في عطلة ومسافرة بمدينة أخرى  -

  برفقة زوجي...
  يقتھا _حسنا، ھل ھناك من جديد؟ _ سألت ريھام صد -
لقد اتصلت بك ھاتفيا كي أطلع إذا ما كان ھناك من مستجد حول تجارب  -

زوجك، فأنت تعلمين أنني أريد إجراء مقابلة معه أو كتابة مقال باھر حول 
تجاربه، ھل فھمت قصدي؟، فأنا لدي إحساس بأن زوجك سوف يصير عالما 

  مشھورا...
جارب غريبة، يوما ما أرجو ذلك، غنهّ يقضي وقتا طوي� في إجراء ت -

سيفاجئنا، لكن أنت على علم بأن � أحد يريد مساعدته �ن ذلك يتطلب الكثير 
  من المال.

ما اتصّلي بي في أي وقت، اتفقنا؟ _ طلبت  من فضلك، إذا حدث مستجد -
  نسرين من صديقتھا _

  اتفقنا، � تقلقي. -
  !شكرا لك، ھيا، أتركك ا^ن، إلى اللقاء -
  _ ردّت ريھام وأغلقت السمّاعة _ !إلى اللقاء -
  



 .الكتاب الغامض

 122 

 في المكتبة الوطنية: �
 

لقد كانت المكتبة كبيرة الحجم، وكان بھا العديد من الرفوف المليئة بالكتب 
القديمة، كما يمكن للزوار الحصول على المج�ت والصحف بما فيھا الصحف 

بعض الدولية. كان السيد دعاء داخل المكتبة يلقي نظرة سريعة على عناوين 
الكتب، فجأة سقط كتاب قديم من أحد الرفوف بالقرب منه فالتقطه دعاء وأرجعه 
إلى مكانه، ثم ابتعد خطوتين أو ث�ث خطوات فعاد الكتاب إلى السقوط مرة 

ألغاز ”أخرى، تعجّب دعاء فالتقطه وأخذ ينظر إلى غ�فه وكذا إلى عنوانه: 
فة إلى ث�ثة كتب أخرى، فقد أعجبه ذلك الكتاب فأخذه باUضا، “ ا�مراض

واستمر دعاء في البحث عن كتب أخرى متجو� بين رفوف المكتبة، فجأة مرّ 
تعجّب دعاء دون أن ، “ !حظ سعيد يا بني”بجانبه رجل متقدم في السن قائ�: 

ينبس بكلمة واحدة وتابع النظر إلى الكتب المصطفة في الرفوف لكن دون أن 
آنذاك إلى مكان السيدة المسؤولة عن المكتبة يجد ما كان يبحث عنه، فاتجّه 

لتسجيل الكتب التي يود اقتناءھا، فاقترب من المسؤولة التي كانت جالسة على 
  كرسي ومدّ لھا تلك الكتب ملقيا التحيةّ قائ� لھا:

  
  !صباح الخير يا سيدتي -
  

  أخذت السيدة الكتب منه وأجابته قائلة:
  
  !صباح الخير -
  

قامت وأعادت إليه الكتاب الذي التقطه السيد دعاء بعد  بعد مراقبة الكتب
  سقوطه من أحد الرفوف قائلة:

  
خذ يا سيدي، ھذا الكتاب القديم � يوجد في أرشيف الحاسوب المركزي  -

  للمكتبة، يمكنك أخذه دون تسجيله، إنه ملكك، أليس كذلك؟
لمكتبة. _ � يا سيدتي، إنه ليس لي، لكن أعتقد أنه سقط من أحد رفوف ا -

  أجاب دعاء متعجبا _
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أنا لم أر قط ھذا الكتاب، فأنا أعمل ھنا منذ ث�ثين سنة، يمكنك أخذه، إنه لك،  -
 كما أنك مازلت شابا ولديك كلّ الوقت لقراءته، فقد يكون كتابا مھما بالنسبة لك.

  _ قالت له تلك السيدة _
  حسنا، شكرا لك. _ أنھى دعاء ك�مه _ -
  

  تلك الكتب التي أراد اقتناءھا وانصرف إلى حال سبيله. بذلك أخذ دعاء
  

 في سياّرة دعاء: �
  

قام دعاء بالركوب في السياّرة بعد فتح الباب، ثم وضع الكتب على الكرسي  
بالجانب ا�يمن ليشغل بعد ذلك محرّك السياّرة وانطلق كالبرق باتجّاه أحد بنوك 

  المدينة من أجل زيارة أحد أصدقائه.
  

 ة البنك:في مؤسس �
  

قام السيد دعاء بإيقاف سياّرته بمحاذاة البنك وراء سياّرة حمراء اللون. وعند 
ولوجه إلى مقر البنك توجه مباشرة إلى مكتب ا�ستقبال، حيث كانت ھناك سيدة 
شقراء ذات شعر طويل، وكانت ترتدي لباس العمل لونه أخضر فاتح، اقترب 

  منھا دعاء وألقى عليھا التحيةّ قائ�:
  
  !صباح الخير يا سيدتي -
  ، كيف يمكنني أن أساعدك؟ _ قالت السيدة _!صباح الخير يا سيدي -
  إني أريد مقابلة السيد أدھم. -
  من فضلك من يريده؟ -
  دعاء يا سيدتي، إني صديقه. _ أجاب دعاء بھدوء تام _ -
  

مع رفعت تلك السيدة سمّاعة الھاتف الذي كان بجانبھا وتحدثت لثوان معدودة 
  أحدھم قبل أن تقفل الخط وتخاطب دعاء قائلة :

  
يا سيد دعاء، يمكنك ا�نتظار لدقيقة ھناك، لكن أعطني بطاقة الھوية من  -

  فضلك.
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أخرج دعاء في الحال بطاقة الھوية من محفظة الجيب ووضعھا فوق مكتب 
مريح منتظرا مناداته. فقد كان  ا�ستقبال. بعد ذلك قام بالجلوس على كرسي

ظر إلى المكان بتأمل، حيث كان مكانا واسعا، نظيفا، كل شيء مرتبّ كما يجب ين
  أن يكون. فجأة سمع صوتا أنثويا يناديه:

  
  من فضلك يا سيد دعاء، يمكنك الدخول، الباب الثانية على اليمين. -
  

وقف دعاء على قدميه فورا واتجه إلى ھناك، وحينما وصل إلى الباب حيث كان 
 ، فاستأذن قبل الدخول، فبادر صديقه“المدير”يحمل كلمة: يوجد فيه ملصق 

  إلى إلقاء التحية عليه قائ�: أدھم
  
  مرحبا بك يا دعاء. كيف حالك؟ -
  مرحبا، إنيّ بخير وأنت؟ -
  اجلس من فضلك. _ طلب أدھم من صديقه دعاء _ -
  

  في الحين جلس دعاء وأردف قائ�:
  
  قي.لقد مرّ وقت طويل دون أن أراك يا صدي -
ھل ھناك من جديد يا صديقي؟، أو با�حرى ھل لديك مشكلة ما؟ _ سأل أدھم  -

  صديقه _
ليس ھناك أي مشكلة، لكن إني في حاجة ماسة إلى مساعدتك. _ أجاب دعاء  -
_  
  إذن قل لي ماذا تريد؟ -
جاربي، فقط أريد خمس مائة بالضبط، إني أحتاج إلى المال كي أمول مشروع ت -

  المبلغ سيكون كافيا في البداية. _ قال دعاء _ ، ھذاألف درھم
. _ قال أدھم بنبرة ساخرة _، ثم أضاف قائ�: إني خمس مائة ألف درھمفقط  -

مدير المؤسسة البنكية، لكن ھذا � يعني أنه بإمكاني منح المال �يّ كان بدون 
  ضمانات، أنت تعلم ذلك، أليس كذلك؟

لخاص، فأنت تعلم أن ھذه التجارب ك أن تساعدني من مالك الكنني أريد -
ستكون باھرة وذات أھمية قصوى بالنسبة ل�نسانية جمعاء، فكل ما أحتاجه ھو 

  مساعدتك، ف� تخذلني كما فعل من قبلك أشخاص آخرون من فضلك...
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  آنذاك وقف أدھم على قدميه واسترسل في شرح ا�مر لصديقه:
  
كما تعلم، و� يمكنني تمويل  ئجاسمع جيدا، ھذه التجارب غير مضمونة النتا -

مثل ھذا المشروع أو استثمار مالي في أي شيء بدون ضمانات، كنت أود 
مساعدتك لكن ليس ھكذا، � يمكنني إھدار المال إذا لم تكن النتيجة مضمونة 

  ..مائة في المائة.
  

  وقف دعاء بدوره وأضاف قائ�:
  
ھم لك إلى ھذه الدرجة أكثر آسف جدا على اUزعاج، لم أكن أعلم أن المال م -

من مصير اUنسانية. إني أعتذر على إضاعة وقتك لكن إذا أردت يوما ما أن 
  !بي في أي وقت تشاء، أتركك ا^ن لتعمل، إلى اللقاء أساعدك يمكنك ا�تصال

  _ ختم أدھم ك�مه مندھشا _ !إلى اللقاء -
  

على محياه، حيث أخذ  لقد كان السيد دعاء حزينا للغاية وع�مات اليأس ظاھرة
  بطاقته للھوية التي سبق وأن تركھا بمكتب ا�ستقبال وغادر المؤسسة البنكية.

  
 بمحاذاة المدرسة: �

  
كان السيد دعاء بداخل السياّرة بانتظار خروج ابنه من المدرسة، وبعد دقائق 

ھم، منھم معدودة من وصوله بدأ الت�ميذ بالخروج والفرحة بادية على وجوھ
م، في حين كان فيما بينھ يمشي ببطء وفي نفس الوقت كانوا يتحدثون من كان

آخرون يركضون بسرعة. في ذلك الحين اتجه الطفل ماجد مباشرة إلى مكان 
  تواجد سياّرة والده ملقيا عليه التحية قائ�:

  
  !مرحبا يا أبي -
  

ذلك كما كان ما يزال يسعل، ل كان يظھر التعب واUجھاد على محيى الفتى ماجد
  نظر الوالد إلى ابنه قبل أن يشغل محرك السياّرة وأجاب قائ�:

  
  ، كيف حالك؟!مرحبا يا بني -
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إني متعب وحرارة جسمي مرتفعة شيئا ما، بحيث اليوم لم أستطع التركيز في  -
  القسم. _ قال ماجد بصوت منخفض شيئا ما _

حبة من � داعي للقلق يا بني، عندما نصل إلى المنزل سوف تتناول  -
  الباراستامول ضد الحمى. _ أخبر دعاء ابنه _

  
ھكذا قام السيد دعاء بتشغيل محرك السياّرة وأخذ يقود في صمت طوال مسافة 
الطريق إلى غاية الوصول إلى المنزل. فخرج ا�ثنان من السياّرة ودخ� إلى 

يضع المنزل، بحيث كان السيد دعاء يحمل الكتب في يده بينما كان الفتى ماجد 
  حقيبته على ظھره.

  
 في منزل دعاء وريھام: �

  
بمجرّد دخوله إلى المنزل بدأ السيد دعاء بالبحث عن زوجته ريھام، حيث 
وجدھا بالمطبخ تقوم بإعداد الطعام، فاقترب منھا وقبلّه في خذھا ملقيا عليھا 

  التحية قائ�:
  
  !مرحبا يا عزيزتي -
  ه زوجته _، كيف حالك؟ _ ردّت علي!مرحبا يا عزيزي -
  إني بخير. -
  أين ھو ماجد؟ _ سألت ريھام زوجھا _ -
لقد صعد إلى غرفته، إنهّ ليس على ما يرام، إنهّ يعاني من ارتفاع درجة  -

  رة جسمه... _ أجاب دعاء بنبرة حزينة _حرا
  يجب أن نصطحبه إلى الطبيب. _ قالت ريھام منشغلة البال _ -
ل الدواء ضد الحمى، إني أعتقد أنّ ھذا ليس أمرا ضروريا، ا^ن سوف يتناو -

  دعاء برأيه _ أدلىكاف في الوقت الحالي. _ 
  حسنا، إنك تعلم أكثر مني في ھذا المجال. -
  

عندما انتھت السيدة ريھام من تحضير وجبة الغذاء أخذت تنادي على ابنھا من 
أجل تناول الطعام، فنزل الفتى ماجد فورا وجلس على الكرسي كالعادة مع 

وقبل أن يبدأوا تناول الطعام قامت ا�م ريھام بإعطاء ابنھا   والديه حول المائدة.
حبة الدواء فتناولھا مع قليل من الماء. ففي ذلك اليوم كانت قد أعددت الطماطم 
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مع الريحان، لقد كانت أكلة لذيذة، لكن خ�ل سوى لحظات توقف ماجد عن 
  الذي أقلق ا�م فقالت:تناول الطعام دون إتمامه بالكامل، الشيء 

  
  ، يجب عليك أن تأكل جيدا كي تتعافى.!لم تأكل سوى القليل يا بني -
  

  قام الفتى ماجد من الكرسي ونطق قائ�:
  
  سوف أذھب �نام، إني متعب و� أستطيع البقاء مستيقظا. -
 بعد مرور ساعة تقريبا سوف آتي �رى ما إذا انخفضت درجة حرارة جسمك -

  الت له أمه _يا بني. _ ق
  

، بينما قامت والدته بتنظيف المائدة، كما أن السيد بذلك صعد ماجد إلى غرفته
دعاء قام بأخذ كتبه التي كانت موضوعة فوق الطاولة ونزل إلى السرداب 

  كالعادة.
  

كان دعاء بصدد قراءة أحد الكتب التي اقتناھا، فجأة توقف وأخذ ذلك الكتاب 
ة، حيث أعجبه كثيرا، وخ�ل دقائق توقف عن قراءته القديم، لقد كان يقرأه بدق

ووقف على رجليه ل�ط�ع على حالة فأر التجارب الذي كان � يستطيع الحركة 
لكنه ما يزال حيا. ثم عاد دعاء إلى أخذ الكتاب من جديد متصفحا بعض السطور 

ذلك التي تتحدث عن كيفية ع�ج تلك ا^ثار للمرض الغريب الذي أصيب به 
فأر. ھكذا قام دعاء بمزج العديد من المحاليل معدا بذلك حقنة خاصة حقن بھا ال

الفأر، ثم رجع إلى قراءة الكتاب. وبعد مرور دقائق عاد الفأر إلى نشاطه 
العادي، إذ صار بإمكانه الحركة والجري داخل الصندوق الزجاجي، ربما يكون 

  قلب السيد دعاء. قد شفي بمعجزة، الشيء الذي أدخل الفرح والسرور إلى
  

  خ�ل تلك ا�ثناء سمع السيد دعاء زوجته تنادي عليه بصوت مرتفع قائلة:
  
لقد ارتفعت درجة حرارة ماجد وإنه � يجيب �نه فقد وعيه و� أدري ما الذي  -

  حصل له.
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قام دعاء بالصعود بسرعة من القبو واتجه فورا إلى غرفة ابنه مقتربا منه 
  صاح قائ�:على جبينه و فوضع كفه

  
أجل، إن حرارته مرتفعة أكثر مما كانت عليه من قبل، يجب أن نصطحبه إلى  -

  المستشفى...
  

قام آنذاك السيد دعاء بحمل ابنه ماجد على وجه السرعة إلى السياّرة، كما 
رافقته زوجته والخوف بدأ يدخل إلى قلبھا �نھا ليس لديھا أدنى فكرة عما 

  حصل �بنھا بصورة مفاجئة.
  

 في المستعج�ت: �
  

أوقف السيد دعاء السيّارة بمحاذاة باب المستعج�ت وأخرج ابنه منھا حيث كان 
بالمقعد الخلفي للسياّرة ثم حمله بسرعة إلى الداخل ھناك، إذ لحقت به زوجته 
التي بدأت أطرافھا ترتجف من شدة الخوف والصدمة دون أن تعرف ما يجب 

ابنه صادف قي طريقه إحدى الممرضات التي  بينما كان يحمل دعاء القيام به.
  صاحت قائلة:

  
  ما الذي حصل له؟ -
  لقد كان يعني من الحمى وفجأة فقد وعيه. _ أجاب دعاء _ -
  _ طلبت منه تلك الممرضة _ !ضعه ھنا يا سيدي -
  

قام آنذاك دعاء بوضع ابنه فوق عربة متنقلة، ثم قاموا بنقله إلى غرفة 
  ي الحال طبيب لفحصه والذي أردف قائ�:المستعج�ت، حيث أتى ف

  
إنه يعاني من ارتفاع كبير في درجة حرارة جسمه، يجب أن نقوم بما يلزم  -

  لتخفيضھا قبل فوات ا�وان.
  

لذلك قام الطبيب بحقنه بمضاد الحمى الذي أخرجته الممرضة من خزانة 
  ا�دوية.
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عول على اUط�ق. _ تدخل ة الباراستامول لكن لم يكن لھا أي مفلقد تناول حبّ  -
  دعاء _

. _ أمر من فضلكم اخرجا من ھنا، ا^ن يجب أن يبقى بمفرده كي يرتاح -
  الطبيب _

  
حينذاك خرج كل من السيد دعاء وزوجته ريھام من تلك الغرفة دون أن يقو� 
شيئا، وقامت الممرضة بإغ�ق الباب وراءھما، في حين كان الطبيب يسحب 

  ماجد، ثم قال للممرضة:دم من يد الطفل ال
  
من فضلك خذي ھذا إلى مصلحة التحلي�ت، إني أريد النتائج على وجه  -

  السرعة بمكتبي، ھل اتفقنا؟
  حاضر يا دكتور. _ أجابت الممرضة باحترام _ -
  

ھكذا خرجت الممرضة مسرعة، لكن السيدة ريھام اقتربت منھا وأوقفتھا 
  لتسألھا قائلة:

  
  ؟، أخبريني من فضلك.ما الذي يحدث �بني -
� نعلم شيئا إلى حد ا^ن، � تقلقي فالطبيب يقوم بكل ما بوسعه، ا^ن يجب أن  -

  أذھب إلى المختبر، اجلسي ھنا وانتظري من فضلك...
  

ذھبت الممرضة مباشرة إلى مختبر التحلي�ت، بينما عادت السيدة ريھام إلى 
محياھا، لذلك اقترب منھا زوجھا الجلوس على ا�ريكة، إذ كان القلق باديا على 

وجلس بجانبھا محاو� تھدئتھا وإن كان من الصعب القيام بذلك في تلك  دعاء
  ا�وقات العصيبة.

  
سيكون بخير، لقد حصل ھذا بصورة مفاجئة، لكن � داعي للقلق يا عزيزتي،  -

  كل شيء سيكون على ما يرام كوني متأكدة من ھذا ا�مر. _ قال دعاء _
ى ذلك، إذا حدث �بني أي مكروه سوف أموت. _ قالت ريھام وھي يائسة أتمن -
_  
  

  حضن السيد دعاء زوجته وأضاف قائ�:
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  � تقولي ھذا يا عزيزتي، يجب أن تظلي متفائلة، إنه مع الطبيب. -
  

خ�ل تلك اللحظة خرج الطبيب من الغرفة حيث يتواجد الطفل ماجد، فاقتربا منه 
  وص ابنھما.كي يعرفا أي مستجد بخص

  
  كيف حال ابني يا دكتور؟ _ سألته ريھام _ -
ا^ن نقوم بكل ما نستطيع لتخفيض درجة حرارة جسمه. كما أنني بانتظار  -

نتائج التحلي�ت كي أعرف بالضبط مما يعاني، ا^ن � أستطيع قول أي شيء 
  !أكثر، انتظرا ھنا من فضلكما، يجب أن أذھب من أجل شيء ما، إلى ذلك الحين

  
لم يكن بيد الوالدين سوى العودة إلى الجلوس وانتظار الطبيب في حال ما 

  استجد شيء حول حالة ابنھما.
  

جته ريھام، بعد مرور ساعة من الزمن، اقترب الطبيب من السيد دعاء وزو
  فوقفا ا�ثنان في آن واحد وسأ�ه:

  
  ھل ھناك من جديد؟، كيف حال ابننا يا دكتور؟ -
  صبورين، لديّ شيء أخبركما به... _ قال الطبيب_يجب أن تكونا  -
  ماذا؟ _ سأ�ه ك�ھما _ -
في الحقيقة إن ابنكما يعني من مرض نادر حسب نتائج التحلي�ت. _ أعلن  -

  الطبيب _
  _ تعجّب دعاء _ !مرض نادر -
أجل، إنهّ فيروس جديد ل�نفلونزا غير معروف، لقد كانت ھناك حالتين خ�ل  -

  ي ولم نستطع فعل شيء يذكر... _ وضّح لھما الطبيب _الشھر الماض
إذن ابني سيموت، �، ھذا شيء مستحيل و� أستطيع أن أصدقه، يجب أن  -

وإ� سيموت، يا إلھي ساعدنا من فضلك. _ قالت ريھام  تفعلوا شيئا �نقاد ابني
  وھي تذرف الدموع _

من، أنا سأقوم بذلك اھدئي، � تبكي يا عزيزتي، سوف ننقده مھما كلفّ الث -
  بمساعدة الله، اتفقنا؟ _ حاول دعاء تھدئة زوجته _

  لكن كيف؟ _ سألت ريھام زوجھا _ -
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ھذا المرض يتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم وكذا السعال. بعد ذلك يدخل  -
الضحية إلى مرحلة الغيبوبة. أنا آسف لكن ھذا كل ما في ا�مر، إلى غاية اليوم 

  ج ناجع لھذا المرض، أنا جد آسف...ليس ھناك أي ع�
  
  

خ�ل تلك اللحظة تذكر السيد دعاء ما حدث بالضبط �حد فئران التجارب الذي لم 
يعد يقوى على الحركة، لكن عند حقنه بتلك الحقنة التي قام بتحضيرھا بمساعدة 

ة التعليمات واUرشادات الموجودة في الكتاب القديم، عاد الفأر إلى حالته الطبيعي
  وصار بإمكانه التحرّك بل الجري كذلك. فصاح السيد دعاء قائ�:

  
أنا أعرف كيف يمكن القضاء على ھذا المرض. نعم أنا أعلم كيف سأفعل ذلك،  -

  أعطني نتائج التحلي�ت من فضلك...
  

  سأله:في الحين أعطاه الطبيب نتائج التحلي�ت التي كان يحملھا في يده و
  
  ؟ماذا تستطيع أن تفعل -
  سوف أقوم بتحضير الع�ج وسأعود على الفور يا دكتور، اتفقنا؟ -
غادر السيد دعاء المستشفى مسرعا، بينما كان الطبيب يراقبه مندھشا فسأل  

  زوجته ريھام:
  
  ماذا كان يقصد؟ -
منذ سنوات عدة وزوجي يقوم ببعض التجارب حول ا�مراض الناذرة  -

ھذا ا�مر. إنه طموح بحيث يقضي الكثير بمختبره، لكن � ادري إن كان سينجح 
  .. _ شرحت ريھام للطبيب _من وقته باحثا عن ألغاز وأسرار تلك ا�مراض.

أرجو أن يجد الع�ج بشكل سريع �نه لم يبق سوى القليل من الوقت Uنقاذه...  -
  _ قال الطبيب بنبرة حزينة _

  يھام بقلق _كم من الوقت يستطيع تحمّل ابني ھذا المرض؟ _ سألت ر -
حسب حالتي الطفلين اللذين توفيا خ�ل الشھر الماضي مازال أمامه أربع  -

ساعات تقريبا. كما أن ا�مر يتعلق بمدى قوة مناعة كل شخص. _ وضّح لھا 
  الطبيب _

  أريد رؤية ابني من فضلك. _ طلبت ريھام من الطبيب _ -
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ه، إنه في الغيبوبة و� حسنا، لكن لمدة قصيرة فقط، ف� يمكن فعل أي شيء ل -
  يستطيع سماعك كما تعلمين.

دخلت ا�م ريھام برفقة الطبيب إلى غرفة اUنعاش حيث يتواجد ابنھا ماجد، 
فاقتربت من ابنھا وأمسكت بيده بحنان، بينما كان الطبيب يراقب حالته الصحية، 

  فبدأت ريھام تتحدث مع ابنھا:
  
دانك بالرغم من أنك في الغيبوبة فإني من فضلك يا بني تحمّل إني � أريد فق -

سماعي، نحن ھنا من أجلك يا ولدي، أرجو الله أن يأتي  متأكدة أنك باستطاعتك
  ...ا�وانوالدك قبل فوات 

  
إن درجة حرارته قد ارتفعت قلي� بالرغم من محاو�تنا تخفيضھا. _ أعلن  -

ر، سوف ننتظر الطبيب بقلق _، ثم أضاف قائ�: � نستطيع فعل أي شيء أكث
إحضار زوجك للع�ج المناسب، على ا�قل ھناك أمل، ھيا لنخرج من ھنا 

  وننتظر قدوم زوجك بالخارج.
  

كانت  خرج ا�ثنان من غرفة اUنعاش، بحيث كانت ريھام حزينة ويائسة، كما
  متعبة فجلست على أحد الكراسي، في حين اقترب منھا الطبيب وخاطبھا قائ�:

  
  !بشيء وسأعود فورا. عن إذنك، إلى ذلك الحينيجب أن أقوم  -
  

، في حين ظلت ريھام تنتظر وصول زوجھا، فالمعجزة ذھب الطبيب باتجاه مكتبه
  كانت آخر أمل لديھا. ففي مثل تلك الحا�ت يمر الوقت بسرعة جدا...

  
مرّت ساعتان من الزمن، آنذاك كانت ا�م ريھام والطبيب بغرفة اUنعاش مع 

كانا ما يزا�ن بانتظار عودة السيد دعاء، فاغتنمت ريھام الفرصة  الطفل ماجد،
  وسألت الطبيب قائلة:

  
 ما ھو سبب ھذا المرض؟ -
ھذا المرض الغريب يسببه فيروس ناذر يقوم بالھجوم على الجسم بأكمله  -

  بسرعة، وحتى ھذه الساعة ليس ھناك أي ع�ج كما أخبرتكم سابقا.
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ح السيد دعاء الباب ودخل يتصبب عرقا، فصاح خ�ل تلك اللحظة بالضبط فت
  قائ�:

  
  وأخيرا لدي الع�ج، أرجو من الله أن يكون فعّا�، لكن كيف ھو حال ابني؟ -
. _ أجاب كما ترى، إنه ما يزال في الغيبوبة، والحرارة قد ارتفعت شيئا ما -

التي ، ثم أضاف قائ�: � نستطيع فعل أي شيء له باستثناء الحقنة الطبيب _
أخضرتھا، إذن يمكنك استعمالھا وأتمنى أن تكون ناجعة، إنھا آخر أمل بقي 

  لنا...
  

ھكذا قام السيد دعاء بحقن ابنه بتلك الحقنة متمنيا من أعماق قلبه أن تكون 
  فعّالة وبمجرد أن انتھى نطق قائ�:

  
ا^ن يجب أن ننتظر بعض الساعات كي نعرف ما إذا كانت فعّالة أم ليس  -

  ك...كذل
  _ قالت ريھام _ !أرجو أن تكون ناجعة، إنه أملنا الوحيد يا عزيزي -
لنخرج ا^ن من ھنا ونترك معه الممرضة فقط، وفي حالة ما استجد أمر  -

  سوف تطلعنا عليه. _ أمر الطبيب _
  

جلسا على ا�ريكة منتظرين بذلك خرج السيد دعاء وزوجته من ھناك و
  سؤال زوجھا قائلة:المستجدات. فبادرت ريھام إلى 

  
  ما ھي نسبة احتمال نجاح تلك الحقنة؟ -
� أدري بالضبط يا عزيزتي، لكن أنا أظن أنھا ستكون ناجحة حسب نتائج  -

  تجاربي ا�خيرة. _ أجاب دعاء _
  

  وخاطبھما بكل ثقة قائ�: بعد برھة من الزمن خرج الطبيب من غرفة اUنعاش
  
  يدي خالقه.سأعود فورا، � تقلقا، إنه بين  -
  

وبعد مرور حوالي نصف ساعة خرجت الممرضة من غرفة اUنعاش بابتسامة 
  مرسومة على شفتيھا وقالت:
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لديّ خبر جيد لكما، لقد بدأت درجة الحرارة با�نخفاض، سوف أنادي الطبيب  -
  حا�، انتظرا ھنا من فضلكما.

  
حالة الطفل  في الحال حضر الطبيب دون تأخر، دخل إلى غرفة اUنعاش وراقب

م�حظا انخفاض درجة حرارة جسمه، وعند ا�نتھاء من الفحوصات اتجه 
  قائ� لھما: مباشرة إلى والديه �ط�عھما با�مر

  
  لقد تحسنت حالته ا^ن بفضلك أنت يا دعاء، أعتقد أن الحقنة ستكون فعالة. -
  
من لقد كان كل من الزوجين مسرورا بسماع ھذا الخبر الجيد بعد ساعات  

  .المعاناة النفسية
  
  يا دكتور؟ _ طلبت ريھام من الطبيب _ ھل أستطيع رؤيته -
  نعم تستطيعون الدخول لكن � تظ� ھناك لمدة طويلة. -
  

دخل ا�ثنان إلى ھناك، حيث اقتربت ريھام من ابنھا واضعة يدھا فوق يده ناظرة 
  ائلة:إلى ابنھا بحنان كبير قبل أن تبدأ الك�م معه بصوت منخفض ق

  
ھل تسمعني يا بني؟، إني أحبك كثيرا يا عزيزي، أتمنى شفاءك العاجل يا  -

  حبي، إني � أستطيع العيش بدونك...
  

قي تلك اللحظة تذكر زوجھا الرجل المتقدم في السن الذي قال له حظ سعيد في 
  المكتبة وكذا الكتاب القديم، فاقترب من زوجته وقال لھا:

  
طيع القيام به، ا^ن الباقي في يد الله الذي يساعدنا دون أن لقد قمنا بكل ما نست -

  ندري ذلك، إنه قريب منا جدا دون أن ندرك ذلك يا عزيزتي...
  بعد لحظات من ذلك قالت ا�م ريھام بانفعال شديد:

  
  لقد حرّك عينيه، أعتقد أنه خرج من الغيبوبة. -
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تى ماجد بصوت منخفض اقترب دعاء أكثر من زوجته وفي تلك ا�ثناء قال الف
  جدا: "ماما، بابا".

  
  ھل سمعت يا عزيزي؟ _ سألت ريھام زوجھا بابتسامة تعبر عن فرحھا _ -
  أجل يا عزيزتي، انتظريني ھنا، سوف أنادي على الطبيب... -
  

آنذاك صارت ريھام أفضل حا� مما كانت عليه من قبل �ن ابنھا خرج من 
أة دخل السيد دعاء إلى غرفة اUنعاش الغيبوبة بعد مرور ساعات صعبة. فج
  وبرفقته الطبيب الذي طلب منھما  قائ�:

  
  لحظة من فضلكم، أريد فحصه لمعرفة حالته الصحية. -
  

عند ا�نتھاء من عمله، كان يبدو الفرح على محياه لكونه رأى معجزة تتحقق 
  أمام عينه فقال:

  
نھا معجزة، شكرا � وطبعا لقد خرج من الغيبوبة، فقد تجاوز مرحلة الخطر، إ -

  الفضل يعود لوالده دعاء كذلك.
سوف أذھب ل�تصال بصديقتي وسوف أعود في الحال يا عزيزي. _ أخبرت  -

  ريھام زوجھا _
  حسنا، لكن � تتأخري. -
  

السيدة ريھام قطعا نقدية من حقيبتھا و أدخلتھا في جھاز  بعد ذلك أخرجت
  صحفية قائلة:الھاتف وركبت رقم ھاتف صديقتھا ال

  
، أنا ريھام، إني أتصّل بك من المستعج�ت، لدي مفاجأة لك، !، نسرين!آلو -

  !أنتظرك ھنا � تتأخري، ھيا إلى ذلك الحين
 في منزل أدھم: �

  
كان أدھم وزوجته نھال وكذا ابنتھما شيماء بصدد مشاھدة التلفاز، فجأة تم 

نامج آخر مباشرة من إيقاف بث البرنامج الذي كانوا يتابعونه وتم بث بر
  المستعج�ت من طرف الصحفية نسرين التي قالت:
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سيداتي، ساداتي، إننا ننقل لكم البت مباشرة من المستعج�ت، حيث لدينا خبر  -
  عاجل ومھم جدا...

  
تابعت الصحفية ك�مھا، وخ�ل تلك اللحظة وجھت الكلمة إلى السيد دعاء الذي 

  لك المرض الغريب القاتل...أخذ يتحدث عن الحقنة المعجزة ضد ذ
  
  _ قالت نھال زوجة أدھم _ !إنهّ صديقك الذي يتحدث مع الصحفية -
  أجل، إنهّ ھو، لكن... _ أجابھا أدھم دون أن يكمل ك�مه _ -
  لكن ماذا؟ _سألته زوجته _ -
اليوم صباحا جاء لزيارتي بالبنك من أجل طلب بعض المال لتمويل مشروع  -

  ذلك، أطن أنني ارتكبت خطأ كبيرا... _ وضّح أدھم _تجاربه لكنني رفضت 
ھذه  أنا أعرف أنك � تريد استثمار أموالك في أي مشروع دون ضمانات، لكن -

  المرة أكيد انك ارتكبت غلطا فادحا وسوف تندم عليه. _ تدخلت زوجته نھال _
  

  مرّ يومان من الزمن.
  

 خارج المستشفى: �
  

ھام وكذلك ابنھما ماجد من باب المستشفى. خرج كل من السيد دعاء وزوجته ري
لقد كان الفتى ماجد بخير وحالته الصحية جيدة، لذلك كانا والديه مسرورين، إذ 

  ركبوا السياّرة وانطلقوا باتجاه المنزل.
  

 كان السيد دعاء يقود السياّرة كالعادة، وبجانبه على اليمين كانت تجلس زوجته
ي المقعد الخلفي للسياّرة. فبادر ا�ب على ريھام، في حين كان ابنھما يجلس ف

  طرح السؤال على ابنه ماجد قائ�:
  
  ھل افتقدت المنزل أم � يا بني؟ -
  طبعا، وخاصة لعب الفيديو. _ أجاب ماجد ضاحكا _ -
لكن ا^ن يجب أن تقوم بواجباتك المدرسية. _ قالت أمه _، ثم استدركت  -

  ن تستريح كما أمر الطبيب.قائلة: إنھّا مجرّد مزحة، يجب عليك أ
  حاضر يا أمي، � تقلقي. _ قال ماجد مبتسما _ -
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  كلنا يجب علينا أن نستريح. _ أضاف دعاء _ -
، عندما سنصل إلى المنزل سوف تتجه مباشرة إلى القبو وستظل !أجل يا رجل -

  ھناك لساعات طويلة تاركا إياي وحيدة. _ علقّت ريھام _
 أن ذلك ھو عملي، وبفضله إننا نحن الث�ثة مع بعضنا لكن يا عزيزتي، تعلمين -

  مرة أخرى. _ قال دعاء _
  لقد كنت أمزح معك، ا^ن أعرف ذلك أكثر مما سبق. _ قالت ريھام _ -
  

ھكذا، عندما وصلوا إلى المنزل، خرجت ا�سرة من السياّرة والفرحة تنبعث من 
  أعينھم بالعودة إلى ھناك.

  
  نا. _ أعلن دعاء بكل حبور _وأخيرا عدنا إلى منزل -
  

  مرّ أسبوع من الزمن.
  

 في منزل دعاء وريھام: �
  

كانت السيدة ريھام تقوم بتنظيف أرضية المنزل، بينما كان الطفل ماجد يلعب 
  لعبة الفيديو، فجأة رنّ جرس الھاتف فرفعت ريھام السمّاعة قائلة:

  
  ، من المتكلم؟!آلو -
  الحديث مع زوجك. ، أنا أدھم، من فضلك أريد!مرحبا -
حسنا، انتظر لحظة من فضلك. _ قالت ريھام _، قبل أن تصيح بصوت عال  -

  ، مكالمة من أجلك."!قائلة: " دعاء
  من المتصل؟ _ سألھا دعاء _ - ◌ٍ 
  إنه صديقك أدھم. _ أجابت ريھام _ -
  

  التقط دعاء السمّاعة وقال لصديقه:
  
  ، كيف حالك؟!مرحبا يا أدھم -
  � أطلب منك أن تسامحني عما قلته لك مؤخرا...إني بخير، أوّ  -
  لم يحدث أي شيء، � تقلق. -
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ثانيا، أريد أن أشكرك، أتعلم أنه بفضل تجاربك ابنتي ما تزال على قيد الحياة  -
  �نھا أصيبت بنفس المرض الذي أصيب به ابنك. _ أعلن أدھم _

مستشفى، إني جد لم أكن أعلم شيئا عن ھذا وإ� كنت قد جئت لزيارتھا بال -
  .آسف

أجل، أعرف، لكن بفضل الدواء الذي اكتشفته إنھا بخير، لھذا أغتنم الفرصة  -
كي أقول لك أنني سأكون سعيدا لمساعدتك، إني مستعد أن أمنحك كل مالي من 

  أجل تمويل مشروع أبحاثك، مرّة أخرى أطلب منك السماح.
  !مھما يكن فنحن أصدقاء، إلى الملتقى -
  
  سيد دعاء السمّاعة وانصرف من جديد إلى مختبره.أغلق ال 

  

ذين يربحون الكثير من المال دون : إن ھناك العديد من ا�شخاص الم�حظة
، لذلك سيكون أفضل لھم مساعدة ا�فراد يذكر أي شيء إيجابيب أن يقوموا

الذين ھم على أھبة ا�ستعداد لتحسين وإنقاذ حياة كل البشرية، على ا�قل في 
  � يصدّق.عالم 
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